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البير كامو هو اديب فرنا الكبير » الدي خرج عن نطاق فرنسيته > 
لصبح GLI!‏ في ادبه وانتاجه وفكره . 

ولد في الجزائر العربية عام ۱۹۱۳ من ابوين فرنسيين » في حي بلکور 
في الدينة الناضلة » المكتظ بالسكان » ودخل مدرسة الحي الأولية » فاظهر 
نبوغا منقطع النظير سرعان ما ضن له الدراسة الجانية في مدارس 
اللسبه . 


نشا لا يعرف والده » فقد توفي عنه وهو صغير » ونشأ في حضن امه 
الارملة » برعاه عمه العحوز سانتيز » صانم البراميل » الذي لا يعرف 
القراءة . وكانت أمه » تقوم ببعض الاعمال » لتضمن الحياة لافسها ولولدیا» 
all‏ وشققه الاكبر » وامپا العجوز » وشققتها المشلولة الخرساء . 

والتحتى بمدارس الليسب عام ۱۹۳۰ » ولکنه سرعان ما اصيب بنزلة 
رئوبة حادة تحولت الى درن رئوي > ضعضم OLS‏ » واضعف روحه 
العنوية » فاضطر الى التوقف عن الدراسة والبحث عن عمل فحصل على 
وظفة کاتب صغير في دار الحافظة في مدينة المزاثر . وأخذ يقرأ في هذه 
الفترة كل ما بقعم تحت يده من الکتب الادبية ولا سيا من السرحیات 
العامة الخالدة » وكان اكثرها تأثيراً في نفسه مسرحبات الكاتب الروسي 
الكبير دوستويفكي . 

وتعرف الى شخص يدعى باسكال بيا » كان يعمل في الصحافة الجزائرية » 
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فبعث هواية الصحافة في نفس كامو » الذي شرع يكتب في ملة فرنسة 
تصدر في الجزائر » ويظهر في كتاباته عطفا واضحا على الجزائريين . 

وانتقل الى باريس » قبل نوب الحرب العالمية الثانية » حيث بدأ 
يدرس الاسْتراكية » لا من كتب كارل مار كس بل من الحياة نفسها . وعين 
عام ۱۹۳۹ سكرتيراً لتحرير جريدة باري سوار » بعد ان انفم الى الحزب 
الشوعي » ولكنه سرعان ما انفصل عنه ومن هذه الفترة » وضع كامو 
كتاببه العظيمين « الابرار » و « الغریب » . 

ووقمت الحرب » oll Jol,‏ فرنسا » فانضم الى حركة القاومة 
واصبح عضواً في هيئة تحرير صحيفة « لاکومبا » السرية » وظل يعيش 
Lice‏ عن الانظار مدة من الزمن . 

Luss,‏ تحررت فرنسا عام vate‏ | صبحت « لاكومبا » » صحفة 
diay‏ » اسندت lay FLU,‏ الى کامو . ورزت في هذه الفترة شهرة کامو 
فاصبح اشپر كتاب فرنسا قاطبة » ومن كواكب الادب الساطعة في العالم . 
اعلامه . 

وانفصل كامو عن « لاكومبا » التي اضحت مثل غيرها من الصحف 

وتوفي كامو في حادث سيارة في ١45 . ple‏ وهو في السادسة والاربعين 
من مره » بعد ان ترك في تراث الادب العالي » اثاراً خالدة خاود الدهر . 


- الترجم - 


حوامت ديابة 3 الدقائق الاخيرة 5 فضاء سسارة « الناص » على الرغم 
من ان نوافذ السبارة كانت مغلقة تام الاغلاق db‏ الوقت . وكان منظرها 
Line‏ فپي تطير غادية » رائحة » حناحیها » المتعبين » دون ان یسمع 
فا صوت . وكانت جانين ترقبها بعينيها » ثم ما فتئت ان فقدت أثرها » 
لتعثر علا بعد LS‏ » وقد هبطت على كف زوجها » المادئة . وکات 
الطقس بارداً » والذبابة ترتعش مع كل دفقة من دفقات الرياح الرملية » التي 
تهب على زحاج النافذة . ومضت السمارة » في تلك الساعة المسكرة » من 
صباح يوم من ايام الشتاء » الخافتة الضوه » تملا الارض » بضوضاا» 
ببطء شدید » و کأنها لا تسیر . وردت حانين الى زوحبا مارسل » الذي 
بدا » وقد خط الشيب فودیه ولمّنه » التي انسدلت فوق جبينه الضیق > 
ویانفه الفرطح » وفه الرخو » وكانه انسان سكير » علا الم وحيه ۰ 
وکانت تح محسمه » بصطدم بها » عندما تمر السبارة » فوق کل حفرة » في 
تلك الطریق الوحشة » ثم لا بلبث جذعه الضخم » ان ینکفی, فيستقم » 


۱۳ 


على ساقيه المنفرجتين » ويعود الى غسوبته » وقد تطلم بعينيه الجامدتين الى 
الفضاء البعيد . ولم يبد فبه » ما يوحي بالحركة » الا يداه الغليظتان الخاليتان 
من الشمر > وقد بانتا اكثر قصراً من حقیقتپ) » ما استطال من اكام ملابسه 
الداخلية » حتى انها غطت رسفيه . وأمسكت هاتان اليدان > بقوة » 
Lit‏ صغيرة من الخيش وضعپا بين قدميه » حتى بدتا وکاني) لا تحسارن 
حركة تلك الذبابة وتوقفها على احديها . 


واشتد عويل الرياح » فجأة » كما تكائف الضباب الحشو بالحصى » يلف 
السارة لفا . وأخذ الرمل » يقرع نوافذها » في مجاميع كبيرة » وکات 
يدا خضة تقذف بها . وهزت الذبابة » جناحها » المتجمد » ومدت ساقيها » 
ثم طارت من المكان الذي اختارته . وه دأت حركة السارة » وظبرت 
UW,‏ على وشك الوقوف ٠‏ ولكن ما لبثت الرياح ان خفتت » وارتفع 
الضاب الى حد ما » وعادت السيارة hs‏ سيرها . وانتشرت فحوات من 
الضاء » في ذلك البلقم الذي مره الغبار » واندفعت أمام العيون » بعض 
اشحار النخل » السامقة » وقد اصحت بضاء » LL,‏ اقتطمت من 
المدن البراق » لتعود وتختفي بعد لحظات . ۱ 


وقال مارسل : « با شامن بلاد ! » . 


وکانت السارة ملأى بالاعراب » الذين التفوا بعباءاتهم . وراحوا 
يتظاهرون بالنوم العسق . وکان بعضپم » قد ثنى ساقبه » على القعد تحته » 
وأخذ يتأرجح مع حركة السمارة واهتزازها . وشرعت جانبن تضبق بهذا 
الصمت الذي يلفّهم » وذلك التجاهل الذي يبدونه لكل ما حوهم > وخيل 
السا » انها قضت ايام طوالاً » قي سفر مع هؤلاء الرفاق من Sl‏ مع 
انها م تكن قد استقلت السدارة الا فجر ذلك البوم من احطة الاخيرة التي 
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ينتبي اليما القطار أي قبل نحو ساعتین » ماضية في طريقها » فوق هضبة 
صخرية » غير مطروقة » مد خطوطبا المستقيمة » الى الافاق المراء . 
وما عتمت الزواء بسع الصحراوية ان هبت 6 وغطت برمافا » الافاق البعيدة ‘ 
E‏ لم بر المسافرون Le Ct‏ حوهم , »> فتوقفوا عن الكلام 
واحداً اثر آخر » وبدوا وكأنهم يعيشون في ليل طويل من الارق عسحون 
شفاههم وعبونهم »> بين آونة وأخرى من الرمال التي تسربت الى السيارة 
عبر نوافذها . 


وانتفضت جانين عندما معت زوحپا هتف لها » bt ey‏ من جديد 
ان هذا الاسم لا يتفق مع شخصية امرأة لها مثل طوها وصلابتها » وکات 
مارسيل » بريد ان يعرف مكان الحقيمة التي اودعبا نمانجه . وبدأت جانين 
تبحث بقدمپا » في الفراغ القائم تحت مقعدها » فعثرت على شيء قررت أنه 
لا بد ان يكون الحقيبة التي يبحث عنها . و يكن في وسعا ان تنحني 
دون ان سك بشيء يقبا من السقوط . وتذكرت مع ذلك » انها عندما 
كانت في المدرسة » كانت تنال Cutts‏ الجائزة الأولى في الالعاب الرياضية » 
ولا سما فى « المناسشك » » آه » لا شك ان وقتاً طوبلا قد مر de‏ ذلك 
خمسة وعشرون عاما . لكن هه الاعوام الخسة والعشرين لا تمني Cad‏ 
فقد بدت لحا وكأنها أمس » عندما ترددت بين الزواج» والبقاء حرة مستقلة» 
واخيراً تغلبت فكرة الزواج > فقد قلقت من جرد تخيل » الوصول الى سن 
الشنخوخة » وهي وحيدة » لا يرعاما انسارن . ولکنها الآن » ليست 
وحمدة 6 وها هو طالب الحقوق » الذي كان يتوق Elo‏ » الى البقاء محانبها » 
يحلس معا في هذه اللحظة . وقد رضيت به زوجا على الرغم من انه کات 
يقصر عنما في القامة » ول تكن لتحب منه ضحكته » العالية » الطويلة » 
ولا عینه البارزتين السوداوين . ولكنبا احبت فيه شجاءته في مواجبة 


yo 


الحياة » التي اشترك فما مع الفرنسيين الآخرين المقيمين في البلاد » ا احبّت 
نظرته البائسة » عندما تسير الاحداث او الناس على هواه . وكانت فوق 
هذا » كله » تريد ان تشعر بانپا حبوبة » وقد ابدى لها كل اهام وحب » 
وجعلپا تحس دايا » انها موجودة بالنسبة اله > وه ذا ما حفزها على 
الاحساس بالوجود . لا . انها ليست وحمدة ... 


ومضت السيارة » وهي تنفخ بوقها بين آونة واخرى » تشق طريقها » 
عبر عقبات غير مرئية . وظل الجيع هادئين داخل السيارة . وأحست 
جانين فجأة بعبنين » تكادان تلتهانها ‏ فالتفتت الى المقعد » القائم » يحانبها 
عبر الممر » ورأت انسانا . انه ليس من الاعراب » وقد أدهشها » اهام 
تحمس بوجوده منذ البداية . كان برتدي زي الفوج الفرنسي العامل في 
الصحراء » وقد وضع على رأسه قبعة من الكتان غير الاببض > تعلو وجا 
لوحته الشمس » وقد بدا بطوله وذقنه المدببة وكأنه وجه ان آوی . 
وكانت عنناه الرمادیتان » ترقبانها بنوع من الامتعاض العبوس »> في نظرة 
حادة ثابتة . وشعرت thd‏ محمرة الحل تعلو وجنتمها » وأدارت رأسبا 
الى زوجها » الذي كارن لا بزال على dle‏ يتطلع بعيداً » عير الضباب 
والریاح . واسترخت مجسمپا في معطفما الثقيل » ولكنبا ما فتثت تری 
ذلك الجندي الفرنسي الطويل القامة والنحيف البنية » وقد بدا في زيه 
الرسمي » وكأن جسمه قد" من مادة جافة مشويّة هي مزيج من الرمل 
والمظم . ورأت آنذاك » اپدي الاعراب النحبلة » ووجوهمم التي حرقتبا 
الشمس » فادرکت انهم على الرغم من ليايهم الفضفاضة » لا يلاوت 
القاعد التي يحتلوبا »2 بينا تکاد تشمر بالاختنای في القمد الذي تحتل مع 
زوجپا . وسحبت معطفها » فغطت به ركبتبها . انها تعرف انا ليست 
بالبدينة » ونما هي مشوقة القد » ملفوفة البدن . وهذا الالتفاف يحملبا » 


۱۹ 


ole, be‏ الرجال التي تحس ها » عندما تراهم ينظرون الببا» والى 
Le,‏ الذي تبدو عليه براءة الطفولة » SMG,‏ فيه عبنان تنطقان 
بالسذاحة > لا تندجمان مع ذلك الجسم الضخم » الذي تمرف هي ما فيه 


من odo‏ واغراء ۰ 


وم يحدث في رحلتبا أي طارىء کا توقعت » فعندما اراد مارسيل > ان 
يأخذها معه في هذه الرحلة » اعترضت > واحتجت . فو يفكر فيها » أي 
3 رحلته » منذ انتبت الحرب . وعادت الاعمال التجارية الى سابق 
عهدها . فقد كانت تحارة السلع الصغيرة التي ورثيا عن والديه » تومن له 
قبل ارب الاخبرة » حماة محترمة هنيئة » فعلی سواحل البحر . تکون 
سنوات الشاب عادة عتعة سعيدة » لکنه يكره کل مجپود بدني » Wy‏ 
فسرعان » ما Jue‏ عن ااضي بها » الى الشواطیء واقتصرت نزماته » 
على اخذها في سبارته الصغيرة » بعد ظهر کل يوم من ايام الآحاد الى خارج 
المدينة . وكان بفضل قضاء بقبة اوقاته » في حانوته الليء بمختلف السلم » 
المتنوعة الالوان . والذي تظلله قناطر هذا الحي الذي يجمع بين الأوروسين 
وأهل البلاد . وكانا يقمان في منزل من ثلاث غرف . بقع فوق الحانوت . 
وقد زانته الستائر العربمة » وفرشاه بالائاث الذي ابتاعاه من « معرض 
بادببه » . وم يكن لدا اطفال . فرت الأعوام » رتيبة » في حالة اشبه 
بالظامة الخسمة » Gas‏ وراء درفات التوافذ المغلقة . أما الصيف > 
والشواطىء والرحلات » ومشپد السیاء بزرقتها » فقد غدت كلما من أمور 
alll!‏ البعيد . ولا پم مارسیل الا بتحارته واکلشفت ile‏ » ان حبه 
الحقيقي Le]‏ ينحصر في الال » فلم یمجبپا ذلك » دون ان تدري لاحساسها 
سيا او de‏ . فالال الذي يسعى لطلبه » اما هو ها » ول يبخل قط عليها 
بشيء » بل كان كريا سخا » ولا سيا بالنسبة الى الامور التعلقة بها . 


۱۷ المنفى واللکوت (۲) 


Les,‏ ما سمعته يقول لحا . « اذا حدث لي حادث » فسيكون لك 
ما يكفيك » . وني الق » فالضرورة تحتم Ol‏ بتوفر للانسان ما دومن له 
SEL‏ . ولکن كيف يكن تأمين الاشاء الباقبة » ولا سما تلك الق 
لا تتناول الاحتياجات الاولية . هذا ما كانت تحس به في فترات متقطمة . 
ولكثها مع ذلك مضت تساعد مارسيل في ضبط حساباته ودفاتره » وكثيراً 
ما حلت de‏ في الحانوت اذا ذهب لأمر ما . وكان الصف بالنسية الها“ 
أقسى الاوقات ولا سيا عندما مخمد ار » جميع المشاعر العذبة ge‏ احساس 


الضيتى والملل . 


shad,‏ » وقعت الحرب في فصل الصيف » واستدعي مارسيل للخدمة 
العسكرية » ولكنه » لم يقبل » لاسباب صحبة » ووجد فارسيل © تجارته 
تتوقف لسبب ندرة البضائع » كا اضحت الشوارع خالبة من الناس » يكاد 
يحرقها ball‏ . وادركت انه لو حدث لزوجپا شيء في هذه الآونة » فلن 
تجد ما يؤمن لها حياتها . وهذا هو السبب الذي حمل زوجما على التفكير» بعد 
انتباء الحرب 6 وعودة السلم الى الظبور في الاسواق » في القيام هذه 
الرحلة التي يطوف فيها المنطقة الجبلية وارجاء الجنوب » ليبيع الى التجار 
العرب بضائعه دون حاجة الى وسط . واراد ان تصحبه في رحلته» 
وكانت تمرف ما في الترحسال من متاعب . لا سما وانها تشعر بضق في 
التنفس » وكانت تفضل لو سمح لما بالبقاء في البيت . ولكنه pol‏ على رأيه » 
الذي قبلت به » لأنما لم تجد في نفسها الحبوية الكافية للرفض . وها هما 
يمضيان الان في رحلتها » وقد وحدت كل شيء ختلف عما وقعته أو 
تصورته . فقد كانت تخشى من اطرارة ومن اسراب الذباب والفنتادق 
القذرة التي ثفوح منها رائحة « البانسون » . ولم خطر UL,‏ » انها ستجد 
الطقس بارداً » والریاح شديدة تعض الابدان » وانها ستری هذه امضاب 


۱۸ 


التي تشبه المناطق القطسة » تعج بالجلاميد من ااصخور . وقد حامت باسحار 
النخيل والرمال LAL‏ > ولکن ما تراه الان » صحراء » مختلفة » من 
ee‏ وی ERA et os‏ ترات ee cal‏ مر 
الذي مخدش الابدان » ويحمّدها ببرودته » by‏ الأرض > تخاو من كل شيء » 
الا من الاعشاب الجافة نامية بين الححارة . 

وتوقفت سبارة الباص بغتة . وصرخ السائق بعض كامات » باللغة التي 
سمعتها طلة حياتها » دون ان تفهم منها حرفا واحداً . وسأله مارسيل : 
« ما حدث » » فرد السائق بالفرنسة هذه المرة » قاثلا > ان الاتربة قد 
اغلقت iby ly‏ » كا يبدو » وصدر عن مارسيل » سباب مقذع > 
لتلك البلاد اللمننة » فضحك السائق » بمرح زاشد » وطمأنه بان المشكلة 
بسيطة للغاية » وانه سيزيل » ما علق بالانبوب من تراب ثم يستأنف السير . 
وفتح الباب » فبجمت الریاح » الباردة على السيارة > تقرع وجوه الركاب 
LL‏ من ذرات الرمل » التي تحملها . وغطى الاعراب انوفهم » بعباءاتهم 
بهدوء » وظوا في اماكنهم . وصرخ مارسيل : « اغلق الباب » وضحك 
السائق عندما عاد الى الباب » وبكل هدوء وتؤدة » اخرج بعض المعدات 
والالات » من سبارته » ثم خرج ثانية الى الضباب » دون ان Gli,‏ الباب . 
وتنپد مارسل وقال : « في وسمك ان تثقي GL‏ ۱ بر جهاز سيارة في 
حباته » وردت جانين قائلة : > اهدأ يا مارسل » . وفجأة هبت Ole‏ من 
مقمدها » فقد رأت على كتف الطریق » وعلى مقربة من السيارة > اشباحا 
جامدة » وقد غطت نفسها بعباءات من الصوف » لا تبدو منها الا عيونها > 
وهذه الاشباح التي ظهرت من العدم » تتطلع الى السافرین محملقة غريبة . 
وقال مارسیل . و انبم من الرعاة 4 . 

وخم سکون شامل » داخل السبارة » وبدا جميع السافرین » وقد 
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اطرقوا برژوسیم » ینصتون الى صوت الریاح » التي اطلقت من عقافا » 
. لتبب على تلك افضتة » الق لا محدها النظر . أحسّت حانن فحاة » 
بنوع من الدهشة 6 ل زر cer‏ لابق لس رو وتذكرت ان 
السائق في tbe‏ القطار الاخبرة » قد حمل حقببته) وبعض الرزم الاخری 
الى سطح السيارة . dy‏ تر داخلبا الا بعض العصي العقرفة » وملال 
الحاجيات . وبدا لها ان جميع هؤلاء المسافرين من اهل الجنوب ينتقاورنف 
خالي الوفاض » ولا متاع بايدهم . 

SLI ole,‏ الى السبارة » وهو في اتم النشاط والموية . وكانت عنناه 
تضحكان وقد بانتا » من وراء هذا النقاب الكثيف الذي اسدله على وجهه 
ليمنع عنه الغبار . واعلن لركاب سبارته » انها ستستأنف سيرها بعد 
لحظات > ثم اغلق الباب » وأخذ صوت تساقط الرمال على زجاج النافذة 
يسمع واضحا . وسعلت الآلة » سعالاً قويا » ثم خفت صوتيا . وأعاد 
SU‏ احاولة » وسرعان ما دبت الحياة فيها » ومضت في طريقها » 
وارتفعت ذراع > من تلك الزمرة من الرعبان » دوي الشاب الرثة » 
الواقفين جامدين كالاصنام » الى جانب الطريق » ولكنها سرعان ما اختفت 
وراء سدف الضباب الکشف . وشرعت السارة تتأر جح على الطريق 
التي غدت سيئة للغاية > وكان الاعراب من ركابها » يتايلون معبا ذات 
creat‏ وذات الشمال . وأحست جانين رغم ذلك بالنعاس » يدب الى جفنپا 
عندما رأت امامپا فجأة صندوقة صغيرة صفراء ملأى باللوزينج » وابصرت 
بالجندي - ابن اوى » يتطلم اليها مبتسما . وترددت لحظة واحدة » ثم 
حزمت امرها » والتقطت قرصا منبا » وشكرته . ووضع الجندي Adal‏ 
في جسه » وابتلم ابتسامته ثم ادار وجبه متطلعا الى الطريق أمامه . 
والتفتت جانين الى مارسيل » فم تر منه » الا موؤخرة رقبثه . فقد كارن 


Ye 


برقب عبر النافذة » تكائف الضباب متصاعداً من الرصف التمرج . 


وكانت قد انقضت ساعات طوية على بده الرحلة » وأخمد الاعباء كل 
حساة داخل سبارة الباص » عندما انفحرت هتافات عالية خارجها » ورأت 
جانين اطفالاً برتدون العياءات » يحوامون حول السيارة » کالنحلات 
الدوارة » التي يلعبون بها » ويقفزون » مصفقين بایدیم » ویتراکضون Tae‏ 
وذهاباً . وكانت السارة تعبر الآن شارعا طويلاً » اصطفت الببوت الخفيضة 
على جانسه » هو شارع الواحة . أما الريح فا زالت على شدتها وعنفبا > 
وان كانت جدران الببوت قد حالت بين الرمال التي تملا » وبين القاء 
ستار كثيف على ضوء التبار . وذللت السماء ملبدة بالفيوم . ووقفت 
السبارة » وسط هذا الضحیج من الصراخ » بعد ار:_ زعقت « فراملها » > 
أمام الأقواس المبنية من الطوب » التي يقوم عليها فندق » تبدو نوافذه 
القذرة . وخرجت جانين من السارة » وما كادت تصل الى الرصيف » حتى 
ترنحت في مشيتها . ورأت منارة صفراء » رفيعة » تعلو البيوت التي امتدت 
امامپا . وأبصرت الى ثمالها . أشجار النخيل الأولى » مشيرة الى انتداء 
الواحة » فودت لو ذهبت المپا . ولكن على الرغم من الظبيرة » فقد کات 
البرد قارا » وارتعدت اوصاا من شدة الرياح . والتفتت الى مارسيل 
ورأت الجندي » يخطو باتجاهها . وتوقءت منه الك يبتسم ها أو يحييها » 
ولكنه مر بها دون ان يتطلع اليا » ومضى في طريقه فاختفى عن 
انظارها . وكان مارسيل مشغولاً » بانزال الحقيبة التي تضم بضائعه » عن 
سطح السيارة "ول يكن هذا بالامر امین » فالسائق هو الوحيد » الذي 
بوسعه » ان يعنى بالحقائب » وقد انشغل عنپا » set‏ هذه المجموعات من 
العباءات عن سيارته . ورأت جانين نفسها thle‏ بوجوه وكأنها قدت من 
العظام والجلود ليس الا » وكاما تصرخ في OT‏ واحد » فاحست فجأة 
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الاباك يكاد يحطمها وقالت لارسيل » الذي كان مشغولاً » بالصراخ مع 
السائق » » « انا ذاهية الى الفندق » . 


ودخلت الفندق . وهب pall‏ الفرنسي 6 وهو رجل نحل المبنية 
ضئلپا » بستقملها فقادها الى شرفة في الطابق الثاني تطل على الشارع » 
ومنپا الى غرفة لم تر فمپا الا سريراً حدیدیا » ومقعداً ابيض les‏ بالمناء » 
وخزانة املاس » لا ابواب لها وستاراً يخفي وراءه طشتا للاغتسال » غطاه 
الغبار . وشعرت جانين عندما مضی pall‏ » بعد ان اغلق الباب » پالبرد 
ينفذ الى بدنها » من الجدران العارية « المطروشة » بالکلس . ولم تدر اين 
تضع حقبیتها أو تلقي بنفسها . وتحتم علیپا اما ان تستلقي او تظل واقفة » 
وني LY‏ الحالتين » ترتحف Uy!‏ من البرد . فآثرت الوقوف » ممسكة 
يحقيبتها » وهي تتطلع الى ما يشبه النافذة » قرب السقف » تنظر عبرها الى 
السماء . إنها تنتظر ولکنها لا تدري ما الذي تنتظره . وكل ما أحست به » 
شعور طاغ بالوحدة » وبرد قازس ينفذ الى بدنها » وثقل AS‏ في ناحية 
فؤادها . انا ولا شك تحم > وقد اصّت اذنپا » عن الاصوات المتصاعدة 
من الشارع » مختلطة بصراخ زوحما مارسبل وانفعالاته » ولکنها تصمخ 
السمم » لذلك الصوت > الذي يشبه هدر النهر » قادماً من النافذة » وناجا 
عن ارتطام الریاح باشجار النخيل » التي بدت الان قريبة منها . وبدا لها ان 
ازيز الرياح يشتد » وان الهدير قد اصبح موجا صاخباً CZ,‏ وراء 
الجدران التي تحبط بها » بحرا من اشجار النخيل » الفارعة العود » المرنة 
القوام » تتأرجح مع الریاح . وعلى الرغم من ان كل ما رأته »لم يكن 
متفقاً مع ما توقعته » لکن هذه الامواج » غير المرئية » بعشت في عينيها 
التعبتين » شعوراً من الارتباح . وكانت تقف في مكانها جامدة » وقد تدلى 
ذراعاها » وانحنت قامتها بعض الشيء » بينا اخذت البرودة » تتسلق > 
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ببطء ساقيها المكتنزتين . انا تحلم باشجار النخيل الفارعة العود » المرنة 
القوام » وبالفتاة » التي كانتها في يوم خلا . 
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Vy,‏ الى قاعة الائدة بعد ان اغتسلا . وكان على الجدران صور 
اشحار النخيل » والابل وقد ضاعت في be‏ غامر من الازاهير » 
القرمزية » ومن الخزامى . ونفذ الضوء الباهت » من النوافذ المقواسة > 
ist,‏ مارسل يسال yall‏ عن تحارة البلدة . وقام نادل عربي » كبير 
السن » حمل وساماً عسكرياً على صدره » بتقدم الطعام الما . وقطع 
مارسل خبزه الى أجزاء صغيرة » وحال بين زوجته وبين شرب الاء قائلا 
انه غير معقم » طالباً الما » ان تستبدله بالنبيذ . ولكنها لا تحب النسِذ » 
oF‏ يبعث الرغبة بالنوم في اوصالها . وتضمنت قائمة الطعام شرائح من لحم 
الخنزير » فقال مارسل : « انهم لا يأكلونه » OV‏ القرآن يحظر CAS)‏ 
ae‏ سي ا ا Sa‏ 
الفرنسین » خير من يحبد الطبي . آه ٠‏ بماذا تفكرين ؟ » ول تكن جانين 
تفكر بأي شيء . لا سما » بتلك ee‏ بها زوجها عن انتصار 
الطاخین على الانداء . ولکن عليها ان تسرع » فسبغادران الواحة في 
صبيحة البوم التالي الى الجنوب » وعلپا » ان محتمعا بعد ظبر ذلك الوم 
جمیم التجار من ذوي GLA‏ البلدة . وحث مارسيل النادل » على 
الاسراع بالقبوة فاحنى رأسه دون ان ینم » وخرج من القاعة . وقال 
مارسل Gee‏ وهو یضحك « انهم بطئون في الصباح © وغبر سریعین بعد 
الظهر » . ومع ذلك » فقد أتى النادل بالقبوة » وم يكن لديا الوقت 
الكافي لازدرادها » ومضيا الى الشارع > الشديد البرودة ؛ الكشف الغبار . 
واستدعى مارسیل Lee‏ عربيا ليحمل له الحقيبة » وساومه على الاجر كالعادة 
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إو تطبقا لبدا من مبادئه . وكان رأيه دافا » الذي سبق الافصاح به 
لجانين » والذي أعاد ترديده اليوم » انهم يطلبون عادة ضعف الأجر » 
لیحصلوا في النباية على ربعه . ومضت جانين » وهي تحس بالملل والضجر > 
تتبع ale‏ الحقائب » وكانت قد ارتدت GF‏ من الصوف تحت معطفبا 
الثقيل » وودت لو انهم لا بسرعون الخطو في مشيهم » لا سا وقد أثر 
علپا النبيذ الذي شربته » ولحم النزبر الذي أ كلته » على الرغم من 
اجادة طببه . 

وسارا » يحاذيان حديقة عامة صغيرة » انتشرت فما الاشجار وقدعلاها 
الغبار . th,‏ یلتقیان في طريقها باعراب » سرعان ما يتنحون لما عن 
الطريق » دون ان يبدو عليهم انهم قد رأوها » اذ التفوا بعباءاتهم » وبدا 
ها ol‏ هؤلاء العرب يختلفون عن عرفتیم في مدينتها » اذ على الرغم من 
Bb,‏ ثيابهم » تلوح على وجوههم سباء النبل والاعتزاز بالنفس . وتبعت 
جانين القبة التي كانت تفسح فا طریقا بين الجاهير المزدحمة . وعبرا من 
بوابة في سور ترابي الى باحة صغيرة » تكسوها الاشجار ؛ وقد انتثرت 
الى جوانببا في الطرف البعيد > حيث تتسع الباحة » الوائیت » 
والاقواس . ولكنها توقفا فيها أمام بناء صغير على شكل قذيفة مدفم > 
وقد صنم باون أبيض یل الى الزرقة . ووجدا داخل الغرفة البتيمة في هذا 
البناء » التي لا ينيرها الا الضوء اللسرب من الباب رجلا عربياً Gelb‏ في 
السن » ذا شارب اشيب » يقف وراء لوح براق من الخشب . وكان يصب 
الشاي > Gal,‏ ابربقه » وخافضا ob!‏ » فوق الاقداح الختلفة الالوان. 
وتدفقت الى انفيها » قبل ان يتبينا أي شيء آخر عبر الظلام ا لحنم على 
المكان » رائحة الشاي المعطر بالنعناع » ول يكد مارسيل » يحتاز عتبة 
الباب » وينساب بين مجموعات اباريق الشاي واقداحه ومعداته » ولوحات 
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الاعلان المتنائرة هنا وهناك » حتى وجد نفسه » أمام حاجز خشي .وظلت 
جانين واقفة بالباب . ولكنبا مالت Ss‏ عن الدخل » لثلا تحؤل 
يحسدها » بين الضوء والنفاذ الى المكان ورأت في تلك اللحظة > wey‏ 
الظلام » عرببين يحلسان وراء ذلك التاجر العجوز » وقد اقتمدا الاكياس 
التي تفص بها مؤخرة الحانوت » وها يتطلعان Gul‏ ويبتسمان . ورأت على 
الجدران بسطاً ذات الوان سوداء وحراء » وطملسانات موشاة » بسا 
اختلطت في ارض sitll‏ الا کاس والصناديق الصغيرة » ملای ببذود 
الواد العطرية . وعلى الحاجز gtd!‏ ظبر ميزان من النحاس الاصفر > 
ومتر من الممدن البامت اللون » وقد اختفت عنه الارقام » وعدد مسن 
رژوس السكر » وقد رفم الورق الازری عن احدها » واقتطع جزء من 
هامته ib, Al‏ . وعندما وضع الرحل المحوز ابريق الشاي ليرحب بها » 
اختلطت في انفيهما © رائحة الصوف والتوابل » عزوجة مع رائحة الشاي . 


وشرع مارسل » بتحدث سرعة » ولکن بصوت خفیض > في لهجة 
رحال الاعال > ثم فتح حقيبته > واخرج ما فمها من Sl pol‏ وحراثر 6 
اخذ يعرضها على الرجل المجوز » بعد ان ازاح الميزان والتر جانا ٠‏ ودبت 
فه ال حاسة » وعلا صوته » وأخذ يضحك بعصبية » als,‏ امرأة تريد ان . 
تفرض اغراءها على شخص وغير WI,‏ من نفسها . ومضى » وقد فتح 
يديه » على ائساعها » يخوض ممرکة البيع والشراء . وهز الرجل المجوز 
رأسه ثم سم 6 معدات الشاي الى الشابين اللذين يقفان وراءه » وفاه ببضع 
ol‏ بدت غير مشجعة لمارسيل . ومرعان ما التقط هذا بضاعته » 
وحشرها في حقبيته » ثم مسح عن جببته » بيده عرقاً نوم انه يصبب 
منها . واستدعی الخال الصغير > ثم مضوا جیماً » اتجاه الاقوای » وعلى 
الرغم من ان التاحر » قد ابدی في البداية نفس الظاهر والاساوب » 


Yo 


الا ان مارسل » كان أحسن حظاً هنا . وقال مارسيل : « انهم يعتقدون 
انهم في ibe‏ ال > ولكنهم يعملون في التجارة Carl‏ » ویندو ان الحماة 
شاقة للجمیع . 

و شعنه جانين دون ol‏ تفوه حرف واحد : وكانت الريح قد توقفت 
Lp‏ وأخذت. السماء تصفو في بقاع معينة » وينبعث من هذه الفرجات 
العمئقة بين السحب الکشفة » ضوء » شدید » بارد . وكانوا قد غادروا 
الآن » الباحة العامة » ومضوا يسيرون في شوارع ضبقة » تحبط بها اسوار 
من التراب » انتشرت فوقپا » ورود برية » او بعض شجيرات OLN‏ 
و سحب الدخان المتصاعدة من نيران الحطب المشتعل مختلطة مع روائح 
الاشة . وكانت الحوانيت » المنبثقة عن الاسوار متساعدة » وأحست le‏ 
بقدمپا وقد اضناها السير » لکن زوجبا» أخذت تبدو عليه علائم 
الحديث داعبا Ll!‏ « با Glib‏ » وی کد لما ان الرحلة ستكون مجدية 
مثمرة » فترد عليه بالايحاب » ويمضي هو الى القول » بان من الخير » 
التمامل مم التجار مباشرة ودون وسيط . 


وعادا من شارع آخر » الى مركز البلدة » وكان النهار » قد 
كاد پنصرم » وصفت السماء تام . وتوقفا في الباحة . وتطلع 
مارسمل الى الحقيبة جذلاً وفرك يديه بسرور . وقالت جانين « انظر » » 
فقد ole‏ من طرف الباحة » عربي فارع العود » نحمل القامة > نشيط 
المشة 6 وقد ارتدى عماءة في زرقة السماء » ونعلين بندين من المطاط > 
وف يديه قفازان » برفع وجبه امادیء الذي لفحته الشمس بکبریاء .وم يكن 
ميزه عن هؤلاء الضباط الفرنسيين » All‏ يعنون بالشؤون الحلبة لأهل 


۳۹ 


البلاد » والذين طالا اعجبت بهم جانين كل الاعجاب » الا هذه العامة التي 
وضعبا على رأسه . كان يتقدم باضطراد منها » ولكن نظرته كانت تمتد الى 
ما وراءهما » وقال مارسيل : « حسناً » » انه يعتقد نفسه « جترالاً ». 
ومن الق » ان جميع من رأتهم جانين في هذه البلدة » يبدو ere‏ 
الكبرياء » لکن هذا الشخص بلذات » غالى في كبريائه وتعاليه . وعلى 
الرغم » من ان الباحة كانت ULE‏ » وليس bye‏ أي انسان » الا انه 
بدا LE (poems‏ نحو اطقسة دون ان براها » او براها . وتقلصت السافة 
الق (plead‏ عنه 6 ووصل العربي السا » وفجأة امسك مارسيل بالحقيبة + 
eee‏ یه ما ام ی تاه «Cis re‏ متحہا الى 
الاسوار . وتطلعت جانين الى زوجپا » فرأت في ate‏ تلك النظرة المائسة 
وقال : « انهم يعتقدون الآن » ان بوسعپم ار یعملوا ما يحلو شم . » . 
وم ترد جانين . فقد امتعضت من تلك الماقة البليدة التي ابداها العربي » 
وأحست sled‏ بشعور من التعاسة . وودت لو تعود الى شقتپا الصغبرة . 
وم تطرب » لفكرة العودة الى الفندق » والی تلك الفرفة المتجمّدة . 
وتذ کرت sled‏ ان مدير الفندق نصحما بالصعود الى الشرفة احمطة تالقلمة 
لتری الصحراء منها . واقترحت الفکرة على مارسبل » ذاكرة أن بوسعه 
ترك الحقيبة في الفندق » ولکنه كان تعبا » وقد اراد ان ينام قليلاً قبل 
العشاء . وقالت جانين : « ارحوك » . فتطلع البپا » وكله اهام وقال 


an 


« طيعاً » با عزيزقي » . 

ووقفت في الشارع أمام الفندق » تنتظر عودته » فرأت امور من 
ذوي اللابس البيضاء . بزداد عدده Cand Et‏ » ولم تظبر امامپا امرأة 
واحسدة » وخيل gle goth‏ لم تر مثل هذا العدد الكبير من الرجال 
من قبل . لكنهم Ye‏ ينظرون اليها » ورأت بعضهم » دون ات يبدو 


۳۷ 


عليهم » شعور بوجودها » يلتفتون نوها ببطء » وابصرت فيهم Cee‏ نفس 
ذلك الوجه التحبل »© الذي لفحته الشمس والذي رأته في الجندي الفرنسي 
في السبارة » أو في ذلك الرجل العربي الذي مر بها في الباحة . انه وجه 
واحد » تبدو فيه الصلابة والكبرياء . وکانوا يتطلعون بهذا الوجه الى المرأة 
الفريبة » ولا يبدو عليهم احساس بوجودها » ثم مرون بها هادئين صامتين . 
واستدت بها الرغبة العاصفة الى الخروج من هذا المكان » فقد احست 
بالضيق » وساءلت نفسها : « لاذا جنْت » 9. ولكن ها هو مارسل 
قد عاد . 

وكانت الساعة الخامسة عندما ارتقيا السل الى القلعة . وكانت الریاح قد 
توقفت OE‏ » وظمرت السیاء صافية زرقاء » وتحوالت البرودة الى جفاف 
شديد 6 الب وجنانیا . وعندما وصلا » الى منتصف السل » انبرى لها 
عربي عجوز » كان بستند الى الجدار » يعرض byte‏ خدماته كدليل » 
دون ان يلح » وكأنه كان واثقاً من رفضها هذه الخدمات مقدما . وکات 
الدرج طويلاً وعموديا » على الرغم من بعض الفسحات » من الارض الترابية > 
ومضا في صمودها » وأخذ مدى النظر يتسع امامپا الى ان وجدا نفسيهما 
يغمرهما فضاء شامل » فيه برودة » وفمه حفاف 6 ney‏ هذا الفضاء » تصل 
الى مسامعهما كل نأمة تصدر عن الواحة » واضحة 6 صافنة . وبدا المواء 
الذي بلفپا » تز“ » وقد طالت الاهتزازات » مع صمودها وكان سيرهما » 
يحدث في الضوء الباوري » موجات صوتبة » آخذة في للانتشار . وعندما 
وصلا الى الشرفة » وضاعت نظراتهما » عبر الافق الواسم المتد وراء غابة 
النخيل » خل GEL‏ » ان السماء کلپا » تردد نغمة قصبرة حادة » علا رجمپا 
الفراغ الذي یملوها » ثم سرعان ما مختفي » ويضيع » تاركا اياها » تواجه 
بصمت الفراغ الذي لا حدود له . 


۳۸ 


وسرحت نظرتها من الشرق الى الغرب بطء » دون ان تلقى » ما 
يعترضها » في انحناءة كاملة . ورأت تحتها الشرفات البيضاء والزرقاء في 
البلدة العربية » تحتضن بعضها بعضاً » وقد رصعتها بقع حمراء داكنة من 
الفلفل الذي مجففه اهل البلدة في الشمس . ول يكن في وسعها ان تری 
احدا > ولكن من الباحات الداخلية » انبعثت مع اريج البن الذي 
« محمتصونه » » اصوات ضاحکة »او وقع اقدام خافتة . وهناك » في 
غابة النخل البسدة » رأت الواحة مجزأة الى مربعات غير متساوية » 
تفصلها اسوار من الطین » تعلوها » اوراق خضراء » تتلاعب بها UM‏ التي 
لم تحس بها » وهي في مكانها . ووراء تلك الغابة » والی الافق البعيد » تمتد 
سلاسل رمادية وسوداء من الصخور » لا اثر للحياة فيها . ومع ذلك » فقد 
ابصرت عن كشب من الواحة » وعلى مقربة من ذلك الوادي الذي يحد غابة 
النخيل من تاحية الغرب » GLE‏ سوداء واسعة » تحط بها جماعات من 
الابل » لا حراك بپا» تبدو صغيرة لبعدها الشاسم » وكأنها تخط على 
الارض الرمادية » احرفا سوداء » من لفة غريبة يحتاج تفسيرها الى de‏ 
وشرح . وانتشر السکون فوق الفابة واسعاً » شاملا » کاتساع الفراغ 


a 


وشموله . 


واتکأت ت جانين يحمبع جسمپا على جدار الشرفة » صامتة » لا تستطيع 
ان تفصل نفسپا عن هذا الفراغ البسد المتد امامپا . ووقف الى جانبها 
مارسیل » وقد بدأ يشعر » بفروغ الصبر » ومحس بالبرد » تواقا الى المبوط 


والعمودة ©“ ds‏ يدر ما الدي بستپوپا في هذا المكان . YUEN,‏ تستطیم 6 
E‏ لاب البسد » وبدا رای 1 000 


كانت تفتقده Glo‏ » ول تحس به الا في هذه 0 


۳۹ 


الضوء يسترخي » ویتحول من صورة الاشعاع الى حالة السبولة . وني 'لوقت 
نفه » أخذت تلك العقدة » التي القى بها الحظ في فؤادها » والتي تشابکت 
بفعل السنين » والعادة والضجر » تنحل شيشا فشیناً . انها تتطلم الى يخم 
البدو . وهي ل تر رجاله من قبل » كالم تر الآن » اية حركة داخل الخيام 
السوداء“ولكن فكرها لا ينصرف عن وجود lll Vga‏ يقيمون فيه والذين 
تحبل عنهم كل شيء » الا انهم حفنة من الناس لا وطن لهم » انقطعوا عن 
dul‏ » واخذوا بتجولورن » في تلك الارض الفسيحة التي تراها » والتي 
ليست في الحقيقة الا جزءاً صغيراً » من فراغ شامل لا ينتبي الا بعد آلوف 
الامبال في الجنوب » حيث بروي » dal‏ نهر من الانهار » الغابات الحطة 
به » ومنذ بداية الازل » ظلت هذه Lidl‏ من الرجال » تتحول في هذه 
الارض الجافة التي لا حدود لها » لا تملك شيئا » ولکنبا لا تخضم لانسان » 
وتعش في ضنك وفاقة » ولکن مسطرة على ملکوت غریب . و تدر 
جانين لاذا بعثت فما هذه الفکرة احساساً من الحزن العسق العذب » حتق 
انها اغلقت عنما » وعرفت انها منذ الازل قد وعدت ذا اللکوت 
الغريب » الذي لن يكون لما فبا بعد » الا في هذه اللحظة العابرة 
الطاثرة » عندما تفتح عينيها » ثانية tall GA‏ الساكنة » وتری امواج 
ضونها الحادئة » بيا تخفت الاصوات النبعثة من البلدة العرببة بصورة 
مىاغتة . وبدا لما » ان سير الزمن قد توقف » وانه منذ هذه اللحظة لن 
تدب الشخوخة الى انسان » او يلحق الوت بیش . فقد تحمّدت الحياة 
منذ الآن في کل مکان الا في فوادها » Ge‏ تحس فيه بانسان Fe‏ 
محرقة ودهشة . ١‏ 


لكن الضماء بدأ بالحركة . وأخذت الشمس وقد خلت من دفئها بط 
باتجاه الغرب > الذي غدا الى حد ما قرمزي اللون » بینا تشكلت في الافق 


۳۰ 


الشرق موجة رمادية » تتأهب لازحف على المدى الفسيح . وعوى أول 
کلب » وارتفع تباحه » البعيد في المواء البارد » ولاحظت جانين اس 
اسنانها اخذت تصطك » وقال مارسيل « لا ریب في اننا سنموت من شدة 
البرد » لا تكوني حقاء » دعينا نعود » . وأمسك بندها > بصورة غريبة . 
وغدت tl OV‏ » فأدارت وجپپا عن الحاجز » وتبعته . واخذ العربي 
العجوز الواقف على السلم > يرقبها وها نازلان ومتحپان الى المديئة دون 
ان يتحرك . ومشت وكأنها لا ترى أي انسان » واخذت تحر جسمها الذي 
شعر باعباء سُديد يحل به » وأحست بأنه قد غدا اثقل ما تطىق . و 
عنما ذلك الاحساس بالعظمة لبحل de‏ احساس آخر بأنها أكثر طولاً وبدانة 
وساضاً ما يتفق مع هذا العام الذي دخلته . poy‏ الها » ان الطفل > 
والفتاة » والرجل النحبل وان آوی السارق الخادع » هي الخلوقات 
الوحيدة التي يمكن فا ان تسیر بهدوء فوق تلك الارض . وماذا بوسعها ان 
تعمل هنا . بعد الآن إلا ان تجر نفسها الى النوم » والى الوت . 
وجرت نفسپا على الرغم منها الى الطعم » مع زوجپا الذي غدا فجأة » 
صامتا لا يفوه بشيء الا القول بأنه متعب للغاية » be‏ كانت هي تجاهد 
بضعف ضد برد أحست به » مصحوباً بارتفاع في درجة حرارتا . وسحبت 
نفسها الى سريرها » حنث جاء و حو ور 
فوراً دون ان يطلب الها Cat‏ . وكانت الغرفة » شديدة القر 6 وأحست 
جانين بالبرد بزحف المپا » ba‏ واصلت حرارتها في الارتفاع » واخذت تتنفس 
بصعوبة » واستمر الدم يسير في عروقپا دون ان بمنحها الدفء » ونا في 
قرارة نفسها خوف شديد » واستدارت في السرير الحديدي « الذي أن" تحت 
ة ثقلبا . لا . انها لا تريد ان تمرض » لقد نام زوجها » وعليها أيضاً ان 
۳ بدورها » فپذا أمر جوهري . واخذت أصوات المدينة الکبوتة » تصل 


۳۱ 


الما عبر الكوة القائمة في السقف » ووصلت اليها أصوات الاسطوانات » التي 
تعزف على أحهزة الحا كي القديمة في مقاهي الشارع » منقولة في موعات بطيئة. 
لا . يحب أن تنام » ولكنها وراء جفنيها المسدلين » تعد الخيام السوداء » 
وترى الجال »الساكنة ترعى كلها » وتحس بفراغات هائة تحوّم في باطنها . 
نعم لاذا جاءت ؟ وهنا بعد ان وجبت لنفسها هذا السوّال » أغفت » وراحت 
في سبات عميق . 


واستيقظت بعد وقت قصير » ورأت السكون خم حوشا GH‏ ولكن 
ها هي الكلاب التي "بح صوتها تنبح » في أطراف البلدة > قاطعة سكون 
هذا lll‏ الحادىء . وارتجفت جانين » وأدارت جسمها » وأحست BR,‏ 
زوجها الخشن بحتك بكتفما » وفحاة » التصقت به وهي نصف تة . لقد 
كانت تعوم على سطح محر النوم » دون ان تغوص فيه » وأمسكت بذلك 
الكتف بلبفة لا واعبة » وكأنه Legale‏ الامين . ورأت نفسپا تتحدث » 
دون ان تنطق UK‏ واحدة » انها تتحدث » ولکنها لا تسمع ما تقوله . 
ان ما تحس به ليس الا الدفء من مارسيل . وها قد مضت عليها أكثر من 
عشرن عاماً » وهي تحس بهذا الدفء هنه كل لملة » le,‏ وسدان » حتی 
ولو كانت مريضة » أو على سفر » كما هو شأنها هذه اللي . ثم ماذا كان 
بوسعها ان تعمل وحمدة في البيت » لو م تأت معه ؟ لا طفل يؤنسها ؟ اليس 
هذا هو ما تفتقر ad‏ ؟ انها لا تدري . انا 5 مارسيل مسرورة جرد 
انها تمرف بان ثمة شخصا حتاج الها . هذه هي المسرة الوحيدة التي يمنحبا 
ایاها » وهي ان Yet‏ تشعر بضرورتها له . ومن احتمل انه لم يحمها قط . 
فالحب » حتى ولو كان متزجا بالكراهية لا يحمل ذلك الوجه العابس . 
ولكن ما شكل وجبه ؟ انها يمارسان علية الب بالاحساس > في الظلام > 
دون ان Gy‏ الواحد منها وجه الآخر . هل هناك نوع آخر من الب » غير 


ry 


حب الظلام » حب يصرخ Ue‏ في وضح النبار . انها لا تدري » ولکنها 
تمرف ان مارسيل يحتاجها » وانها تحتاج الى تلك الحاجة » وانبا تعيش 
علمها YL‏ ونهارها » ولا سما في الليل » بل كل ليلة » عندما لا يود اب 
يكون وحداً » أو ان ينتقل الى مرحلة الشيخوخة » او مرحلة الوت > 
وهي تدرك هذا الاحساس من جانبه بمايتراءى على وجبه من 
ملامح » کثبراً ما رأتها في الاضي على وجوه الرجال الآخرين وهي ملامح 
شائعة » التعبير » في وجوه الحانین الذبن يحاولون اخفاء جنونهم تحت ستار 
من الحكة » الى ان يسيطر عليهم الجنون LE‏ » ويحملهم على القاء انفسهم 
في احضان امرأة ليدفنوا في جسدها » دون اية رغبة او شپوة » كل ما 
مخشونه من الوحدة dy‏ . 

وتحرك مارسیل » وكأنه بريد ان يبتعد عنها » لا » انه لا يحبها » وهو 
مخاف من الذي لا تخاف منه » وكان من واجبپ) ان يفترقا » منذ امد بعيد» 
وان يناما بعيدين عن بعضها حتى النهاية » ولكن من يستطيع النوم دای 
وحيداً ۶ . ان بعض الرجال ينامون وحيدين » اذا افترقوا عن نسائهم 
بسبب اعمالهم : او نتسجة مصببة او كارثة » فيذهبون كل مساء الى فراشهم 
وكأنهم ينامون مع الوت . ولن يستطيع مارسيل ان يفعل هذا » فپو قبل 
كل شيء » طفل ضعيف OLY‏ له » يخاف Els‏ من الألم . انه طفلها 
الذي يحتاج البپا دام » وهو نفسه الذي صدرت عنه هذه اللحظة صبحة 
متقطعة . واقتربت منه اکش فاکش » ووضعت بدها على صدره . وناجته 
AL‏ الاسم الذي اطلقته عليه ذات مرة رمزاً حبتها له وتدليلها اياه » 
والذي ما زالت تستعمله بين آونة واخرى » دون ان تفكر في ما 


ونادته اع قلنپا » فہی تحتاج اله » والى قوته » Sy‏ بعض ما data‏ 
جاع قلبها * قبي اج الم ی د ببدد 


من شذوذ 6 وهي ايضا تخشى الموت . وقالت لنفسها « لو تمكنت من التغلب 
على هذا الخوف لاصبحت سعيدة » . وخم عليها على الفور » شه ور من 
الحزن » لا اسم له . وابتعدت قليلا عن مارسيل . لا انها لا تتغلب على اي 
شيء » انها ليست سعيدة » وستموت دوت ان تتحرر في الحقيقة . 
وأحست بلال في فؤادها » وانها تقع تحت عبء ثقیل اكتشفته الآن » بعد 
ان dat cob‏ عشرين عاماً . وها هي تجاهد والعبء يعلوها » يكل 
ما لدہا من قوة . انها تريد ان تتحرر » Ge‏ ولو م يتحرر مارسل أو 
يتحرر الآخرون . ورأت نفسها في بقظة تامة » فجلست في Clay pe‏ 
واستمعت الى هاتف بدا قريباً منها . ولکنها لم تسمم في الحقيقة الا عواء 
كلاب الواحة وقد Gh‏ بها الاعياء دون الملل » تقطم سکون lll‏ وتقرع 
آذانها . وارتفعت ريح خفيفة » وسمعت مياهها الناعمة » تخر في غابة 
النخل . انما تأتي من الجنوب حسث تختلط OV)‏ الصحراء بالليل » تحت 
ole‏ لا تتغير » وحمث توقفت الحماة » فلا شخوخة ولا موت . وسمعت 
صوت ماه الریاح تخفت لان LL‏ قد جفت » وم تكن واثقة من انها قد 
سممت شيئا الا هاتفا صامتاً » في وسعبا ان تخرسه » او تلاحظه . ولکنها 
لن تستطيع ان تفهم معناه ابداً إلا اذا استجابت له حالاً » نعم حالاً » 
فبذا هو الامر المؤكد على الاقل . 


ونبضت دوه » ووقفت دون حراك محانب السرير » تصغي الى صوت 
تنفس زوجها العسق . كان مار سمل تام . وأحست على التو » ان دفء 
السربر قد فارقها وأمسك البرد يخناقها . فارتدت ملابسها ببطء » اذ أخذت 
تبحث عنما » مستعينة بالضوء الخافت التسرب عبر الستائر من مصابيح 
الشارع . ووصلت باب الغرفة » وحذاؤها في يدها . ووقفت tay‏ !طول في 
الظلام » ثم فتحت الباب بهدوء ونعومة . وسمم له صرير » فوقفت جامدة 


۳ 


في مكانها . وكان قلبها يخفق بشدة واصفت » بکل حواسپا » وقد توترت 
اعصابها » Us‏ اطمأنت الى الهدوء » عادت فحركت اكرة الباب ثانية . 
وبدا لها ان دورة هذه الاكرة لا تنتبي . واخيراً امت فتحه » وتسللت الى 
الخارج » ثم اغلقته بنفس الخفة والهدوء . ووضعت خدها على خشب الباب 
وانتظرت لحظة اخری » وممعت تنفس مارسيل العميق » فادارت وجپپا > 
وأحست بصقبع هواء الليل » يصفع خدها 6 وركضت عبر الشرفة. 
ووجدت الباپ الخارجي مقلقاً . وعندما كانت تحرك الزلاج ظهر الحارس 
اللي » في رأس السلم » وقد سطر عليه النوم » فحدثها بالعربية » ولکنها 
ردت ue‏ قائلة » « سأعود » ثم خرجت الى dil‏ . 


وتدلت اكاليل النجوم من السیاء المعتمة » فوق اشجار النخيل » وببوت 
البلدة . وركضت في الشارع الرئيسي القصير » الخالي في هذه الساعة > 
والممتد الى القلعة . ولم يكن البرد الآن في GL‏ الى مكافحة الشمس > أو 
جاهدتا » فقد ساد اللسل » وأحست باهواء الثلجي» يخترق رئتيها . ولکنها 
رکضت » وهي تکاد تکون مغمضة العيئين في الظلام الدامس . وبدت 
الأنوار في قمة الشارع » ثم تهادت نحوها معوجة في سيرها » وتوقفت جانين 
في مكانها » وسمت حفيف عجلات تدور » ثم رأت وراء الاضواء » التي 
أخذت تكبر شيا فشیثاً عباءات واسعة قتطي » دراجات هزيلة . ورفرفت 
| العباءات جانبها » ثم قفزت BW‏ اضواء حمراء » من الظلام الذي يقوم 
خلفپا » ولكنها ما لشت ان اختفت . وواصلت ركضها باتجاه القلمة . 
وعندما وصلت منتصف dull‏ » كان اغواء بكاد GF‏ رثتبها » حتی انها 
ارادت ان تتوقف . وواتتها دفقة اخبرة من البوية اوصلتها الى الشمرفة > 
فوقفت الى سورها » وضغطت عليه بصدرها . كانت تلبث » وشعرت بکل 
ما حوفا يدور » ول یفدها ر کضپا في بعث الدف, في جسمپا » اذ ما زالت 


o 


®» 


ترتحف من البرد . لكنها اخذت تعب المواء البارد » فيسري في داخلها » 
معطا lab!‏ ومضة من الحرارة الق بدأت تضيء في صدرها وأخيراً فتحت 


عينيها على الدی الفسيح في الليل . 


dy‏ یمکر صفو الوحدة التي تلفباء أو المدوء الذي يحيط اء أي صوت» 
او تنفس . الا ما يصدر هنا أو هناك احيانا من حركة خافتة سبببا شم 
الصخر من جراء البرودة » وتحوله الى رمال » وخمل الها بعد لحظة » ان 
السماء فوقها تنحرك في نوع من الدوران . وكانت الوف الكواكب » تبدو » 
في جنبات ذلك الليل البهم البارد الجاف » وأخذت مذنياتها البراقة » عند 
انفلاتها » تنزلق Le‏ نحو الافق . ول تستطع جانين ان تبعد نفسها عن 
تصور هذه الاشعة المتايلة . فقد احست انها تقایل معا » وتراءى ها » انا 
قد ادركت مع تقدمپا التدريحي » اساس وجودها » حيث يلتقي البرد 
والشپوة » فيتباريان في التأثير Ge‏ . وخيل المپا انها ترى النجوم تتساقط 
واحداً اثر اخر لتضيع بين صخور الصحراء » وفي كل مرة » كانت جانين 
تفتح نفسها لليل . وبدأت تتنفس تنفسا Ge‏ وقد نسيت ال برد » وهوم 
الآخرين » وجنون الحياة وبلادتها » وال الطويل للحياة والموت . فبعد هذه 
السنوات الطويلة من الفرار الجنوني الذي لا هدف له من الخوف » توقفت 
Le‏ . وبدا لها في الوقت نفسه انها قد استعادت جذورها »2 وسرت 
العصارة انبة في جسدها الذي توقف عن الارتحاف ۰ وضغطت يبطنها على 
حاجز الشرفة» بسنا كانت تحبد bach‏ متطلعة الى السیاء المتحركة » وكانت 
تنتظر من قلبپا الخافق ان بدأ » وان يعيد السكون الى نفسپا . والقت 
le tl‏ الاخبرة من النجوم باضواعا على مکان اشد انخفاضاً في ای 
الصحراء ثم هدأت . وآنذاك » بنمومة لا يمكن Weel‏ » بدأ ماء ال » 
Se‏ جانين » فیفرق بردها » وانبشت من احاسيسها الخفية » في مركز 
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وجودها » انطلاقات متموجة من اللذة » موجة تقبع أخرى » متصاعدة الى 
مها الذي امتلاً بالتأوهات . وامتدت الساء في اللحظة التالية ا 
سقطت على ظبرها » فوق ادع الارض الباردة . 

وعندما عادت جانين الى الفرفة » متخذة نفس الاحتباطات التي اتبعتها 
عند خروجما » م يكن مارسیل » قد افاق من نومه ۰ ولکنه احدث صوتاً » 
Ul‏ 6 بعد لحظات من صعودها الى الفراش » وبعد Llp‏ كان مجلس الى 
جانبها . لقد حدثها » ولکنها م تفهم Cat‏ ما قاله . فنبض واشعل الضوء » 
الذي بپر عبنيها . وترنح متجپاً الى حوض الاغتسال > حسث شرب حرعة 
كميرة من زجاجة الباه العدنبة . وکان على وشك ان ینزلق dent‏ بين 
الاغطية ...يمد اف ويم اغدى ركت ef)‏ شا سل وتا > 
دون ان يفهم Kt‏ . لقد LT,‏ تبكي حرقة » وهي عاجزة عن كبت دموعبا 
able,‏ . ثم سممپا تقول له : لا شيء » با عزيزي » لا شيء . 


۳۷ 


امارق 


با له من ارتباك ! اجل با له من ارتباك ! فعلى أن ارتتب فكري وأن 
انظمه . تمنذ اللحظة التي قطعوا فيا لساني tly ٠‏ اشعر بلسان آخر » Hy‏ 
في مكان ما من رأسي » وأحس بشيء أو بشخص يتكلم » ثم يصمت فجأة » 
لبعود بعد قليل فيستأنف الكلام . آه » اني اسمع اشاء كثيرة » لا ينطق 
بها لساني ابداً » انها لحيرة كبيرة . وعندما افتح نمي » اجد الحصى وكأنها 
تصطدم ببعضبا 3 داخله ٠‏ واسمع لاني يقول : النظام والاسلوب > ثم 
ينتقل الى الحديث عن مسائل اخرى في وقت واحد . أجل لقد كنت fils‏ 
تواقا الى النظام . على الأقل » أنا واثق من شيء واحد وهو انني انتظر 
بفارغ الصبر » وصول « الیشر » الذي سبأتي ليحل de‏ . وها أنا Gil‏ على 
الطريق » على بعد ساعة من تاغاسا » مختفياً وراء كومة من الصخر » والى 
جاني بندقية قديمة . وها هو الفجر يبزغ على الصحراء » وما زال الطقس 
بارداً للغاية » ولكنه لا eb‏ ان ينقلب الى قظ شدید الوهج . ان هذه 
البلاد » تحمل الناس على الجنون > وقد قضيت فيها حتى الآن سنوات كثيرة 
نسيت عددها ... م یبق امامي الا وقت قصير . فالشر سصل هذا 
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الصباح » أو في المساء . وقد سمعت GL oh‏ مصطحا احد الادلاء » 
وليس معها الا بعبر" واحد . سانتظر » وها أن أنتظر » ولا ریب في ات 
البرد » هو الذي يحملني على الارتحاف . تحمّل بالصبر قلا » أا 
السد القذر ! ۱ 


ASU صبرت طويلا. فعند ما كنت في البيت » فوق تلك افضتة‎ GN, 
في المنطقة الوسطى » الى جانب والدي‌الخشنالطباع؛ ووالدتي الشرسة؛ وكنت‎ 
> اتناول حساء الخنزير في كل يوم » والنببذ الحاذق الطعم الشديد البرودة‎ 
وتباراته الثلجبة » ونباتاته‎ » Lola واقضي الشتاء الطويل مصاحباً ریاحه‎ 
oped » الثائرة » كنت اتوق » الى الخلاص من هذا الجو » والابتماد عنه‎ 
من ضوء الشمس : وأعب من الاء العذب » وكنت اثق‎ ab في مكان اغب"‎ 
بذلك القس" » الذي كان يحدثني كل يوم عن معهد اللاهوت » ويثقفني في‎ 
» شؤون الدين» فقد كان لديه» وقت فراغ طويل» في تل المنطقةالبروتستانقية‎ 
حبث تعود على الالتصاق بالجدران والامساك بها » وهو في طريقه > يذرع‎ 
طولاً وعرضا . وقد حدثني عن المىتقبل » وعن الشمس © وكثيراً‎ ua 
» ها صور لي المذهب الكاثوليكي بانه الشمس » وقال انه سيعامني اللاتينية‎ 
ويدخلها في هذا الرأس القاسي » الذي رغم ما اصابه من كدمات من جراء‎ 
سقطات » لم تنزف منه نقطة واحدة من الدماء » وكان والدي الخنزير كثيراً‎ 
ما بلقني بصاحب « رأس الثور » . ورأيتهم في المعبد » جد فخورين‎ 
» بمجيئي » اذ ان اقناع طالب بروتستني » بدراسة الكثلكة » نصر كبير‎ 
> وقد استقبلوني کا تستقبل الشمس في دوسترلمتز . وكانت الشمس »© شاحبة‎ 
وضعيفة » بسبب الكحول » فقد شروا النبيذ الحاذق الطعم » ورأيت‎ 
اسنان الاطفال » وقد اصطکت على بعضها » وكأن الواحد منهم بريد قتل‎ 
حال » من اندفاعه في اعمال‎ il ولكن ليس هناك من خطر على‎ >» ul 


و 


التبشير » اد انه قد مات منذ عبد بعبد » وقد نفذت الخر اللاذعة الى 
معدته » ول Sa‏ امامه الا ان بقتل الشر ذاته . 


UE,‏ امور حب ان اسويها معه ومع اساتذته » اجل مع اساتذتي الذين 
خدعوني . بل مع اوروبا القذرة lar‏ » فقد خدعني الکل . ارت کل 
ما استطاعوا قوله لي » ان علي ان امضي في اعمال التدشير » وان امضي الى 
المتوحشين BU‏ لهم « ها هو الرب . انظروا اليه » انه لا يضرب ولا يقتل » 
بل يصدر اوامره في صوت خفيض > ویدبر خده الآخر » انه اعظم المعامين 
فاختاروه . انظروا » كيف اصلح من امري » وجربوا ان تسیئوا الي > 
وسترون » . نعم » لقد صداقت > وبدأت اشعر GL‏ أحسن حالاً » واخذ 
وزني بزداد » فقد كنت رشيقا Gls‏ » واردت ان يسيئوا الي . وعندما كنا 
نخرج من المعبد » في صفوف سوداء متراصة » في الصيف 6 تحت شمس 
غرینویل اللاهبة » و کنا نقابل فسات في ملابسپن القطئية » فلا اتطلع 
Gel‏ » لآني احتقرهن » وكنت انتظر منبن اف يسئن الي » و كثيراً 
ما رأبتين" بضحکن.و کنت في مثل هذه الاحوال»افكر واحدث نفسيقائلاً: 
Geld «‏ يضربنني » ويبصقن في وجبي » . لکن ضحکاتین » اذا ارادت 
قول wall‏ » كانت تودي الى نفس النتسجة » فقد كانت ملأى بصریف 
الاسنان » وبالسخرية » التي تمزقني ارب وکنت اشعر بالسعادة من الاساءة 
ومن احتال الالم . وم يكن الرامب الذي اعترف له » قادرا على فهمي > 
عندما كنت اکل امامه الاتجامات على نفسي ويقول : « لا . لا » ان فيك 
خيراً » a.‏ إلم يكن في الا is‏ لاذع الطعم » وهذا كل 
ما يحملني على الاتجاه نحو الافضل . فکیف بوسع الانسان » ان يصبح افضل 
اذا م يكن في البداية سيئا . ولا شك انني التقطت هذا في كل ما علموني 
ob!‏ . بل هذا كل ما التقطه » فكرة واحدة » حملبا ذلك الطفل الذي 


۳ 


ذو الر اس الذي يشبه رأس الخنزير » واستخلص منها النتائج المنطة ة . 
وكنت كثيراً ما اخرج عن السبيل السوي » لأنال العقوبة » مستخفاً بکل 
ما هو عادي طبيعي » فقد كنت بالاختصار اريد ان اكون مثا يحتذى » 
et‏ براني الناس » وبعد رؤيتهم لي » بعقرفون بفضل ما اصلح من امري » 
فبحمدون الرب عن طريقي . 


ي 


آه » ها هي الشمس الفظيعة ! انها تشرق » وبدأت الصحراء تتغير » فقد 
اضاعت اللون الزاهي » الذي كان يظهرها » في لون الجبال ۰ ۲ه ایا الجبل 
الحبيب » والثلج فوقك » يلفك من كل ناحية » لا ان اللون اصبح des‏ الى 
الصفرة الرمادية » انها اللحظة البشعة التي تسبق التألق . ومع ذلك » 
فليس هناك من شيء » Gb‏ حاجباً ٠‏ بيني وبين الافق البعيد هناك » حيث 
تختفي افضبة في داثرة من الالوان LEW‏ المادئة . وتصعد الطريق 
ورائي الى الكثيب الذي يخفي تاغاسا » التي ظل Gel‏ احديدي يقرع 
رأسي عدة سنوات ۰ كان اول من ذكرها لي ذلك القس" » النصف اعمى » 
الذي جاء متقاعداً الى دبرنا ٠‏ ولکن ناذا اقول انه اول من ذكرها » انه 
الوحيد الذي ذكرها » ولم يكر ما اثارني في وصفه لما » قوله بأنها مدينة 
الملم » وان اسوارها البيضاء مد تحت السیاء » الي تفشی الابصار » بل 
حديثه عن قسوة اهلپا المتوحشين » وعن انها مدينة محرمة على جمبع الغرباء 
وان واحداً فقط من الذين حاولوا الدخول الا » قد عاش » حسب معرفته» 
للتحدث Ue‏ رآه . لقد ضربوه بالساط » وأخرجوه الى الصحراء » بعد ان 
ملأوا الجراح التي اثخن بها » بالملح » کا ملأوا نمه بالملح ایضاً » وقد رآه بعض 
الندو » فشعروا لامرة الوحيدة بالرأفة عليه » كفلتة من فلتات الحظ»وبدأت 
منذ تلك اللحظة > احلم .هذه القصة » وبالنار الملتهبة من الملح والسیاء » 
con,‏ الاصنام » وما فيه من عبيد » فلل هناك » ما هو ASI‏ وحشية 


غ14 


واثارة للخال » من هذه القصة . اجل » هذه هي رسالتي » des‏ اركف 
اذهب » لاكشف لحم عن ری . 


وقد اسپنوا جميعاً في الحديث عن الوضوع في العپد » gle‏ تثبيط 
عزيمق » مشيرين الي بضرورة الانتظار » اذ ان البلاد ليست من الصالحة 
لاعال التيشير » واني م استعد بعد هذه الميمة > ds‏ ان اعد نفسي اوگ 
بصورة خاصة » وان اعرف حقبقتي » ثم أجناز عدداً من الاختبارات 
والامتحانات » MGT,‏ سقررون. ولکن هل انتظر » واستمر في الانتظار؟ 
لا ! بالطبع سأقبل » اذا اصروا » على الاستمداد الخاص والاختبار » لاف 
هذه الامور تتم في الجزائر > وتحعلني قريباً من المدينة التي احم پا » أما 
بصدد الاشاء الاخرى » فقد هززت رأس الختزير الذي احمل » رافضاً > 
وكررت نفس الشيء » وهو الرغبة في العيش بين اشد الناس وحشية » وان 
افعل ما يفعلون » لاكتسب ودم » ثم اظبر لاهل « بيت الاصنام » عن 
طريق الامثلة ان حقبقة ربي هي التي ستتغلب . وسوف يسيئون لي بالطبع > 
ولكني م اکن WE‏ من الاساءة » فبي ضرورية لتمشلي » وسأظبر باحتالي 
ها ».أن يدي هي العليا » على هؤلاء المتوحشين » مثلها مثل الشمس القوية . 
US,‏ القوة » هي القوة التي كنت اجدها دا » واقفة على لساني > فقد 
كنت اتعشق القوة المطلقة » التي تحمل الناس بركعون » وترغم الاعداء على 
التسلم» وتهديهم الى GLI‏ بالاختصار» وکالما کانوا» اكثر قسوة » واسد عمی"» 
واقوی ثقة بانفسپم » واعاناً بمعتقداتهم »كلما » اقام اذعانهم الدلیل على جلال 
من GRE‏ من اخضاعهم . ولقد كانت هداية الناس الطیبین الذين ضلوا بعض 
الضلال » المثل المزيل » لکپنتنا gill‏ كنت احتقرم » لانعدام الجرأة 
عندم » بنا في وسعهم ان یعملوا الكثير » ولکنهم یفتقرون الى LLY‏ > 
بنا انا غني به » واردت ان يعترف بي معذبي » وان ارغېم على الركوع » 


Lo 


واجبرهم على القول : « با رب » هذا هو انتصارك » . أردت ان احم » 
بقوة الكلام الضعيفة جيشا من غلاظ القلوب . وكنت واثقت) من قدرتي على 
الجدل المنطقي » حول هذا الموضوع » واثقاً من نفسي كل الثقة » فقد تعودت 
عند تبني اية فكرة » ان لا اتخلى عنما » ولعل هذا هو مصدر قوتي » أجل 
مصدر قوة ذلك الشخص الذي يشفقون عليه . 

لقد ارتفعت الشمس في كمد السماء » وبدأت حبق تحترق . وأخغذت 
الصخور حولي GED‏ » باعثة Gyo‏ خافتا . وكانت « ماسورة » المندقية 
هي الشيء البارد الوحيد 6 برود الحقول » عندما يتساقط tele‏ مطر السیاء . 

وهم ينتظرونني . وقد بدأ الحساء يبرد» والدي ووالدقي» فببتسمان لي عند 
عودتي . آه . ربما كنت احبها . ولكن هذه أمور من الماضي البعيد . وقد 
بدأ شريط من الحرارة برتفع من الطريق . آه . تعال اهيا الشّر . فان 
بانتظارك . وفي وسعي الآن أن ارد على الرسالة . فقد علنها سادق الجدد . 
وانا Gly‏ من انهم على Ge‏ . فعليك ان تصفي حساباتك مع ذلك الوضوع 
sell!‏ باب . وعندما فررت من الا كاديمية في الجزائر » كانت لدي فكرة 
مختلفة تام الاختلاف عن المتوحشين . ولم يكن من جموعة الخيالات التي كنت 
اخلبا عنهم > ما يمت الى الققة بصلة الا انهم في منتبى القسوة . وقد 
سرقت مکتب امین الخزانة . والقبت علادسي الدينية جانباً . وعبرت جبال 
الاطلس ۰ ثم المضاب العليا والصحراء . وهزأ بي BL‏ سبارة الباص التي 
تقطع الصحراء وقال: « لا تذهب الى هناك » . آه . هو ايض . فاذا 
دهاهم جميعاً . وقطعنا مئات الکناومترات . نواجه دفقات من العواصف 
الرملية » التي تزحف وتتقبقر مع اتجاه الرباح . الى ان وصلنا ثانية الى 
SLL!‏ ذات القمم السوداء والحواني الحادة كالفولاذ . وبعد هذه الجبال » 
احتجت الى دليل برشدني عبر ذلك الخضم الذي لا بنتهي من الرمال CIN‏ 
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التي تزعتى من الحرارة . وتحترق بنيران الوف المرايا من الصفائح الرملية . 
الى النقطة التي تعتبر حدوداً بين البلاد البيضاء والبلاد التي يقطنها السود . 
حبث تقوم مدينة الملح . وسرق مني الدليل النقود التي اظبرته! له عن 
سذاجة وبساطة قلب . ثم ضربني وتركني على الطريق . في هذه النقطة التي 
أقف فيها الآن BU‏ : « أا الكلب . ها هي الطريق . لقد كان الشرف لي 
في اني دللتك عليها . فامض فيها . وسترى ما يفعلونه بك » وبالطبع فقد 
cul,‏ منم العجب العجاب . فم كالشمس التي لا تقف ابداً الا في الليل . 
يضربون محدة وكبرياء . وقد ضربوني في هذه اللحظة ايضاً ضربا Lice‏ 
بمجموعة من الرماح التي انبمشت من الارض . آه . اين اللاذ وان الملحأ 
تحت هذه الصخرة الكبيرة قبل ان برتيك علي كل شيء ؟ 


ان الظل ظليل هنا » و کف يستطيع المرء ان يعيش في مدينة الملح » 
في ذلك الثقب من الحوض ال ليء بالحرارة التي تذهب بالعتقول ؛ . وعلى کل 
جانب من تلك الاسوار المتقاطعة عمودياً » والمقطوعة بالفؤوس » لتمید 
faye‏ » بداشا » لا فن oad‏ اخادید ترکتپا تلك الفؤوس ؛ وقد 
اخشوشنت محراشف حاجزة » شحب لوا بالرمال الصیفراء » التي تحملها 
الرياح عندما تهب على اعالي الاسوار والشرفات . وآنذاك VR‏ کل شيء 
بساض متاوج تحت قبة الساء . التي غطی البياض ستارتها الزرقاء . 
وكنت على وشك العمى في تلك الايام . عندما كانت النيران الثابتة 
« تطرطق » ساعات وساعات على سطح تلك الشرفات البيضاء . التي 
تبدو وكأنها تحتضن بعضها . أو كأنها في ذلك الماضي السحبق قد التقت 
حبل من الملح فسحقت ارتفاعه وجعلت منه ارضاً مستوية شقت فا 
الشوارع ونبتت في داخلها » السوت والنوافذ . او كأنها اقتطعت منه 
eee‏ الساعر الاببض بانصباب قوي من الاء الغالي . لتنبت ات في 
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وسعها ان تعيش حيث GREY‏ الحماة . سوه GeO‏ عن انر و 
سكو فيه eng‏ ا Gall‏ ق رم فتاه ت فول 
حرارة النهار بين كل اتصال بين الخلوقات > فتفصل opin‏ بواسطة متراس 
من اللبسب غير المنظور » او البلور الذي يتطاير منه الشرر كالزناد ۰ ثم يحين 
اليل بقره » فجمدها » دون أي انتقال داخل اصدافها من الصخور 
Lol‏ كالخلوقات الظلامية » تقطن في اطواف جليدية جافة . انهم كأهل 
الاسکیمو ۰ ولكنهم من السود . برتجفون برداً في اصکواخپم الجليدية 
المكعبة . أجل انهم من السود لام برتدون البسة سوداء طويلة . وكثيراً 
ما ينتشر الملح الذي يتجمع تحت اظافرهم » فيتذوقون المرارة في اصابعهم 
دام » ويبتلعونه اثناء نومهم في تلك اللبالي القطبية . كنا يشربونه في ماهم > 
الذي يجمعونه من نبع وحيد » بقع في اخدود متألق . أجل ينتشر هذا 
cull‏ كالبقع على ملادسهم السوداء وكأنه بقايا الحازونات يعد المطر . 

المطر . با رياه ! مطرة واحدة حقيقية . طوية وشديدة ! مطرة من 
علمائك ! تذيب هذه المدينة الضفة بصورة Mey‏ وتدرمحة . وتحمل اهلبا 
الوحوش الى الرمال . مطرة واحدة با إلمي ! ولكن ماذا أعني . وأي 
رب !انهم هم الارباب والسادة ! انهم يتحكون في ببوم المجدبة . وفي 
عبيدهم السود الذين يحبرونبهم على العمل في المناجم حتى الموت . وكل لوحة 
تقطم من الملح تساوي رجلا في المنطقة الواقعة الى الجنوب . وهم يمرون 
هادئين يرتدون اقنعتهم الصباحية في بياض الشوارع الممدني .وفي الليل » 
عندما تغدو الدينة بكاملها شحا » في لون الحليب » ينزلون . ويدخلون 
الى ظل ببوتهم » حيث تامع جدران اللح Cll‏ خافتا . وينامون نوما هادئا 
Gus‏ وعندما يستيقظون يصدرون الاوامر . ویضربون » ویعلنون انهم 
شعب متحد وان میم هو الاله الصادق » وان على كل انسان أن يطيع . 
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انهم سادتي . وهم يحبلون معنى الشفقة . وهم كغيرهم من السادة . بریدوت 
ان یکونوا لوحدهم . وات تزدهر امورم لوحدهم وان يكونوا الحكام دون 
سوام » اذ انهم » هم دون غيرهم » قد وجدت لدم الجرأة ليبنوا في اللح 
والرمال تلك المدينة التي تجمع بين الضدين . البرودة والحرارة احرقة . 
ا 


با له من ارتباك عندما e‏ بتصیب Co‏ م 


فلا يعرقون . وقد بدأ الظل نفسه يتلظى . أحين هي الشمس على الجر 
فوق رأسي . انها تقرع وتقرع . وكأنا مطرقة تقرغ جميع الاحجار حدثة 
صوتا موسق . انبا موسیقی الظبيرة , والهواء والصشور تتذبذب على مدی 
مثات الکبلومترات . اني اسم المدوء کا لم اسمعه من قبل . انه نفس المدوء 
الذي سمعته قبل سنوات والذي تلقاني بالتحبة عندما اقتادني ارس الهم . 
في ضوء الشمس . في وسط الساحة الرئيسية . التي ترتفم منها . الشرفات 
" الترا کزة بصورة تدريحية نحو جفن السماء الزرقاء الجالسة على طرف الحوض 
وهناك . ألقى بي على ركبتي . في تحويف ذلك الدرع الأبيض . واهترأت 
عبناي من تلك السيوف من الملح والنيران tall‏ من الجدران . واضحت 
GE‏ من التعب » والدم ينزف من اذني من الضربة التي وجهپا الي دليلي . 

وهم يقفون باجسامهم الفارعة السوداء . يتطلعون الي صامتين . وكان النهار 
قد انتصف . ورجّعت السماء تحت ضربات الشمس الحديدية اخيراً اصداء 
تشه فا غرج عن الحم الي اسح انض .من tae‏ الرارة ...وهو 
ففس الصمت . وظلوا يتفرسون في . والوقت يمضي. وهم يتفرسون في“ .وان 
عاحز عن مواجپة نظراتهم » وأخذت eb‏ » ويرتفم BU‏ شيئاً فشا » 
ثم شرعت أبي » sled‏ اداروا لي ظہورم بهدوء » ومضوا جميعاً في نفس 
الاتجاه . وكل ما استطعت رژیته » وأنا جاث على رکبتي احذيتهم الخحقيفة » 


£4 المنفى واللکرت (4) 


ol ۱‏ والسودام » وأقدامپم تلع glib‏ » عندما برفعون اردیتهم السوداه 
الطويلة » وقد ارتفعت مقدماتها قلملا Wy‏ كانت الکماب مس الارض برفق . 
وعندما خلت الساحة منهم جروني الى بيت الاصنام . ۱ 

وقضیت بضعة ايام في Ub‏ بيت الاصنام الحالكة » جال) القرفصاء كا 
أجلس البوم في ظل هذه الصخرة » والنار من فوق رأسي GHZ‏ كش افة 
الصخر . وهو بيت برتفم عن الببوت الاخری » وحبط به جدران من 
alll‏ » لا نوافذ فيها » وعلژه ظامة الليل » التي تقدح الشرر . وانقضت عدة 
ايام » وقد وضعوا آمامي حوضا من الاء الاجاج » وبعض الحبوب » كالتي 
یلقونها dole‏ آمام فراخ الدجاج لتطعم . فأخذت التقطبا . وکان الباب بظل 
Lal,‏ طبلة النپار » ومع ذلك فقد فقدت الظامة ما فما من عنصر العنت 
والارهاق » وكأن الشمس القادرة على كل شيء » قد تمكنت من التسرب عبر 
تلك الکتل الضخمة من اللح . ولریکن لدي مصباح » ولكني تمكنت 
بواسطة الامس أن أرى طريقي على الجدران La‏ قطوفا من النخمل المابس 
تزينها . ووجدت في النهاية Lb‏ صغيراً » وقد اغلق بصورة بدائية » وفي 
وسعي رفع مزلاجه برؤوس اصابعي . وانقضت ايام طويلة للغاية » ولم يكن 
في وسعي عدها » أو عد ساعاتها ¢ GN,‏ عرفت انها كانت عديدة » لا 
غذائي من البوب » قد القي لي عدة مرات » وعکنت من حفر نقرة في 
الارض » اضع فيها برازي » واحاول تغطيتها عبثا » فقد انبشت في المكان 
رائحة كالتي يشمها الانسان في كبف الحبوان . اجل بعد هذه LY!‏ الطويلة » 
, فتح الباب اخيراً على مصراعيه » ودخاوا . 

وتقدم أحدهم من المكان الذي كنت اقعي فيه في ركن منزو من الغرفة . 
وأحسست الماح احرق على خدي » وشممت رائحة النخيل يعلوه القتار ؛ 


ورأيته Joly‏ التقدم مني . ثم توقف على بعد باردة واحدة » وتفرس في 
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صامتا » ثم أشار الي » فوقفت » وظل “Gat‏ بعشه المعدنيتين » اللتين 
تضيئان دون ان يبدو على وجه الاسمر » الذي يشبه وجه الحصان أي تعبير. 
واخيراً رفع يده . وظللت فاقداً لكل حيوية » فأمسك بي من شفتي السفلى » 
ولواها بشدة وببطء » حتى احتث لمي » ودون ان يتخلى عنها » ارغمني 
على الدوران في الغرفة » ثم ظل بجر بي من شفتي حتى ارغمني على الركوع على 
ركبتي » وقد صرعني الألم . وانبشق الدم من نمي » واخبرآ عاد لينفم الى 
رفاقه الواقفين الى جانب الجدار . وظلوا براقبونني وانا ائن في هذه الحرارة 
التي لاتطاق والمندفعة مع الضوء من الباب المفتوح على مصراعبه » وفجأة 
gb‏ لي في ذلك الضوء » الساحر بشعره المفتول من GUI‏ نخيل الرافيه » وقد 
غطى صدره بدرع من اللآلي > وبدت UL‏ عارشت.نن تحت ثوب من القش 
ووضم على وجبه ELE‏ من البوص والاسلاك » فيه ثقبان تطل منها عيناه . 
ووراء الساحر » سب عدد من الموسيقبين والنساء برتدین > جلاسب JB‏ 
متنافرة الألوان » لاتشکشف Cut‏ من اجسادهن . وأخذن برقصن آمام الباب 
في النباية » رقصا بدائيا Ye‏ ايقاع فيه » ولا ختلف عن مجرد الحركة المطلقة. 
واخيراً فتح الساحر الباب الصغير خلفي » ول يتحرك السادة » بل ظلوا 
براقموننی » والتفت » ورأيت الصنم » برأسه ذي الفأس الزدوج » وانفه 
احديدي اللتوي وكأنه عبان . 

وحماوني الى مکان آمامه » عند قاعدة المنصة » حيث ارغموني على شرب 
أ ماء شديد الرارة » وشمرت على التو » برأسي یکاد يحترق » وأخذت 
اضحك » فتلك هي الاساءة التي اساءوا بها الي . ونزعوا عني ملابسي » 
وحلقوا شعر رأسي وحسمي » ثم غسلوني cath‏ » وضربوا وجبي محبال » 
غطتسوها في الماء والح » وظللت اضحك » وادبر وجپي اش به » فتتقدم 
امرأتان وقسکان بأذني » وتقدمان وجبي الى ضربات الساحر الذي GAY‏ 
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منه الا aie‏ > وظللت اضحك » والدماء تغرقني . وتوقفوا » وم يتكلم 
احد إلا انا » فقد بدأ الاضطراب في رأسي » ثم رفعوني وارغموني على 
النبوض بعيني لاتطلع بها الى الصنم . وكنت قد توقفت عن الضحك + 
وعرفت انهم قد كرسوني له » لاخدمه واعده » ولذا فقد ترقفت عن 
الضحك وغمرني شعور من الخوف والآم . وهناك في ذلك البيت الابيض » 
متورم الوجه » منهوك الذاكرة » احاول الصلاة لهذا الصنم » الذي لا أرى 
غيره » والذي علىالرغم من بشاعة وجبه » كان اقل بشاعة ما تبقى في 
وأخذوا برقصون امام الصنم » ky‏ بدأ السادة يغادرون الکان واحداً 
اثر آخر . 


ولا اغلق الباب خلفهم » عادت الموسيقى الى العزف واشعل الساحر 
تارا من لاء الاشجار أخذ یشب حوها » بينا يتكسر ظله الطويل » على 
زوايا الجدران السضاء » مرفرفا على سطوحها الستوية » فبملاً الفرفة باشباح 
راقصة . ورسم مستطيا في زاوية جرتني النسوة اليه » فاحسست بابدیین 
الناعمة والعطشى » ووضمن آمامي حوضا من الاء » و کومة صفبرة من 
القمح » وآشرن الى الصنم » ففهست » ان على » ان احتفظ بعبني مثبتتين 
ade‏ » ثم استدعاهن الساحر » واحدة اثر اخری الى النار » فضرب 
بعضبن » وكنت el‏ انينين » واراهن يذهين » فيسجدن أمام Al‏ 
السنم » ey‏ واصل الساحر رقصه » وأمرهن جميعاً ey dh‏ » باستثناء 
واحدة » صغيرة جداً » كانت تقمي مجانب الموسيقبين ول يكن قد مد المها 
يديه بعد . ثم أمسك بها من شعرها الكث » الذي ظل يلفه حول ذراعه . 
پننما تنبار هي الى الوراء » وعبناها تکادان تقفزان من عجرا » حتی 
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سقطت أخيراً على ظبرها » فافلتها الساحر » صارخا » واستدار الموسيقيون 
پوجوهپم الى الجدار » بینما ارتفع الصراخ وراء ذلك القناع » الى ان بلغ 
حد الزعيق الذي لا يطاق » وأخذت المرأة تتدحرج على الارض وكأنها في 
نوبة عشيفة » واخيراً » اخذت هي بدورها تزعق » وهي تحبو على أريعها » 
وقد أخفت رأسها في ذراعيها المتشابكتين » بصوت GEE‏ خواء » فامتلكها 
الساحر وهي في هذا الوضع دون ان يتوقف عن الصراخ او عن التطلم الى 
الصنم » بسرعة وخشونة » بينما كانت المرأة تخفي رأسها تحت طبات رداما 
الثقيل . واحسست في وحدتي » بنوع من الحبوانية » فصرخت ايضا » 
متجپاً الى الصنم في عواء ينطوي على الخوف » الى ان gull‏ ركلة » 
قذفت بي الى الجدار » أعض ملحه » كا اعض هذه الصخرة البوم بفمي 
الذي لا لسان فيه » منتظراً قدوم الرجل الذي يحب ان أقتله . 

وقد مضت الشمس » الآن UG‏ الى ما وراء سمت السماء > ومن ثقوب 
الصخور » استطبع ان ارى تلك الثغرة التي فتحتها في معدن السماء الذي 
اضحى اپیض من شدة الحرارة . وهذه الثغرة » فم ناغر مثل فمي » يلفظ 
Lil «Go‏ من اللببب » يقذف بها على الصحراء التي لا لون لها . ولا أرى 
امامي على الطريق » أي شيء » حتى ولا سحابة من النقع » تخرج من الافق 
البعيد » أما ورائي » فلا شك في انهم يبحثون عني الآن . كلا انهم لم يبدأوا 
البحث بعد » ففي الساعات المتأخرة من بعد الظپر » يفتحون الباب قلي » 
لاخرج بعض الوقت » بعد ان اكون قد قضيت سحابة يومي في تنظيف 
بيت الصنم » ورتبت القرابين الجديدة » وفي المساء. » يبدأ الاحتفال من . 
جديد » Ge‏ انال يعض الضرب احبانا » وانجو منه آحماناً اخری » 
ولكني ۳1۳ اقوم inst‏ الصنم » ذلك السود » الذي طبعت صورته 
في ذاكرتي في الماضي » واصبحت مطبوعة في GUT‏ الآن . وم يقدر لاله من 
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قبل ان يسيطر علي او يستعبدني » طيلة حياتي كا استعبدني هذا الصم » 
Shed‏ کپا » في ايامها ولياليها مكرسة له » وما اشعر به من الم » او 
فرح » من صنعه وخلقه » حتى الشبوة » التي أحس بها » من جراء > . 
حضوري في كل يوم » تلك العملبة القذرة > التي تتم جباراً » والتي اسمع 
وقائعپا دون ان اراها » اذ حم علي ان ادير وجبي الى الحائط » اثناء 
وقوعبا » والا اشعت ضربا » هي من فضله ايضا . وکنت اقف وقد 
اسندت وجبي الى الملم » تزعحني تلك الاشباح LTS‏ تتحرك على الجدار » 
واستمع الى الصرخة الكبرى » فيجف حلقي 6 وتتملكني شهوة حارقة 
لا جنس فا » فتضغط مفاصل » وتشد على بطني » وكأني اقترف الرذيلة . 
وتتابعت الأيام » واحداً اثر كغر » وما كنت لاستطيم التمييز بينها » 
LLG‏ ذايت في GA! bal‏ وفي انعكاساته الخادعة على جدران اللح > 
واضحى الزمن بالنسبة الي » GLb‏ غامضة من الامواج » تنفجر فيها » في 
فترات منتظمة » صرخات من الال أو من شبوة الامتلاك » فيمضي يوم 
طويل » لا عمر له » حك فيه الصنم » كما تحك فيه هذه الشمس الفظيعة “هذا 
البيت من الصخور الذي أقم فيه الآن » وابكي » كما ابي الآن » بكاء ينطق 
بالتعاسة وبالشوق » وبالامل الشرير الذي يحرقني » والذي يدفم بي الى 
ارتكاب الخيانة . آه gil‏ العمق « ماسورة » بندقيتي » وما فيها من روح © 
اذ ان البنادق وحدها هي التي قلك الروح . آه . اجل . ففي ذلك النهار 
الذي قطعوا فيه GLI‏ تعامت ان اعبد روح الكراهية الخالدة . 


يا له من ارتباك في دماغي » ويا له من غضب » يعب من الحرارة والنقمة» 
ويقف US‏ على فوهة بندقيتى . آه . من يلبث هنا ؟ لا استطیع ان احتمل 
هذه الحرارة التي لا نهاية لها » ولا ذلك الانتظار المل » يحب ان اقتله . لنه 
لس بطائر » ولا بعشب اوراقه حادة كالنصل » او حجر أو شپوة قاحلة . 
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ولا هو صرخاتهم . او هذا اللسان ينطق في داخل فمي » اذ منذ اخرسوني » 
قد غدوت صورة لذلك الام الطويل » مبجوراً » Leg ty‏ حتى من ماء 
اللبل » ذلك الليل الذي احلم به عندما يغلق على الباب مع ذلك الاله » في 
كبفي الصنوع من المح . وليس في استطاعة أي شيء ان ينقذني الا ذلك 
الشل » بنجومه الباردة » ويتابيعه الظلمة » فيحملني اخيراً » من المة البشر 
الشريرة . ولکن ما دمت حبیسا في ذلك الکپف > فليس في استطاعتي ان 
ارى ذلك Ge‏ في الخال والتصور . واذا تأخر هذا القادم مدة أطول › 
فسأرى ذلك اللل اخيراً يصعد من بطن الصحراء » مكتسحا السماء » 
وتنسكب منه خمرة ذهبية باردة » تمتد من السمت المعتم » استطيع ان اعپ" 
منه بشراهة » فارطب هذا الثقب الاسود الجاف » الذي لا تبعث فيه الحياة > 
تلك العضلة الحبة المرنة من اللحم التي هي اللسان » فأنسى اخيرا ذلك البوم 
الذي انتزع فيه الجنون لساني من فمي . 

با للحرارة الفظيعة ما اشدها . يبدو لي ان الملح قد بدأ يذوب » وات 
امواء » اخذ بفري عبني » عندما دخل الساحر > حجري 6 دون أن يضع 
على وجبه قناعاً . ودلفت وراءه » ah al‏ جديدة تسدو عارية الا من هذه 
الهلاهل اكمزقة الرمادية اللون » وقد غطت وجبها » بوثم يصور قناع الصم 
ويعبر عن غببوبة الوثن البشعة . ول يكن فيما شيء ينم عن الحياة » الا 
ذلك الجسد النحيل التافه > الذي أخذ برفرف عند قدمي الاله عندما فتح 
الساحر باب الحراب وخرج دون ان یتطلم الي » وارتفعت الحرارة > وم 
اتحرك » فقد ظل الصنم ينظر الي من جسمه الذي لا حراك فيه » والذي Fe‏ 
عضلاته بدعة ورفق » ورأيت وجه المرأة الذي يشبه الوثن لم یتبدل »عندما 
تقدمت منها . واخذت تحدق فى » بسنمها اللتين كبرط » واتسعتا » ولمستها 


بقدمي 4 وبدأت الحرارة تزعق 3 حسدي » واستلقت المرأة الوثن » دون 
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أن تفوه ببنت شفة » وهي تنفرس في يعمنمها المتسعتين » بصورة تدريحمة على . 
ظبرها » ورفعت ساقيها ببطء » بينما فتحت. فخذها . ولکن » فحأة » 
وعلى التو » رأيت الساحر > بتطلم الي > وابصرت يهم Line‏ يدخلون » 
فيقتطمونني عن المرأة » ويأخذون في ضربي بضراوة وعنف » على العضو 
« الخاطىء » من جسدي » ولكن أية خطيئة » اذني اضحك » بل أبن هي » 
وان هي الفضبلة » وبدأوا يطرقون بي الجدار 6 وامسكت يد فولاذية 
ی lin‏ فتحت يد أخرى فمي » واستلتت لساني » حتی نزفت منه 
الدماء > فصرخت > ولا أدري هل کنت اصرخ من شپوتي المواننة » 
واحسست بآلة قاطعة باردة » تمر على GLI‏ اخبراً . وعندما أفقت من 
Git‏ وجدتني وحيداً مع الليل » وقد التصقت بالجدار » والدماء الجافة 
تغطيني » وكامة من العشب الجاف الغريب الرائحة TE‏ فمي » الذي توقف 
النزيف منه » والذي أحسست با فيه من فواغ . وشعرت بالا القاتل » من 
غياب ذلك الشيء الحي الوحيد عن فمي . واردت ان انهض » ولكني ما 
للشت ان سقطت » سعيداً » الى حد البأس » ob‏ اموت اخيراً » فالموت » 


بارد ايضاً > ولا حتفي وراء ظله أي اله ۰ 


ولكنني ل أمت » ورن شعور جدید من الکراهية » لم أكن احس 
به من قبل » وني نفس الوقت » خطوت. نحو باب احراب » وفتحته » ¢ 
اغلقته خلفي » فقد كرهت قومي » وكان الصنم هناك » ومن GL‏ ذلك 
الجر الذي كنت فيه » عملت اكثر من الصلاة للصنم » فقد آمنت به » 
وكفرت بکل ما كنت اؤمن به حتى تلك الساعة .وهتفت من صم قلي له» 
فهو عثل القوة والسلطان » وفي الامکان تدميره »ولکن ليس بالامكان تبديله 
أو تغييره . وكان يتطلع من فوق Gala‏ بعينيه الخالمتين الصدئتين . و کررت 
افتاف > فمو السد » پل الرب الاوحد » الذي لا ينازعه في صفة الحقد 
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والبغضاء » شيء آخر » على كل » لبس هناك من سادة طيبين . ولامرة الأولى» 
وكنتيجة لساویء » رأيت جاع جسدي 6 يصرخ بصوت واحد. من AY‏ » 
فاستسایت له » وآمنت بأوامره الشربرة » وعبدت فيه مبدأ الشر في العام . 
آه » gil‏ سجين في ملکته » في الدينة الشاحبة » المنحوتة من جبل اللح » 
المحرومة من ازاهير الصحراء التي لا تدوم » والصانة من ومضات الظ أو 
علامات الب » الذي تحبوه الطبيعة احيانا > فتبعث بسحابة غير مرتقبة > 
او بدفقة lice‏ وقصبرة من زخات الطر » المألوفة » حتی للشمس والرمال» 
الدينة التي يسودها النظام والبنية على شکل زوايا عودية > وغرف مربعة » 
ویسکنها رحال متزمتون . لقد أضحبت عن طبب خاطر » مواطنها العذب » 
المفعم قلبه Lal SIL‏ » بعد ان طلقت التاريخ الطويل الذي تعللمته . sal‏ 
كنت مضلا » فحك الحقد وحده » يخلو من العبوب . اجل لقد ضللث في 
الماضي » فالحقيقة مريعة » ثقيلة وكشفة » ولا تقبل الفروق والامتسناز » 
والخير » حل لا جدوى منه » اذ انه نية ls‏ التأجيل » يتبعه الانسان 
محپود مضن » فلا يصل الى حدوده » OV‏ حكه امر مستحيل . لکن 
الشر وحده » هو الذي يستطيع ان Ja‏ حدوده وان & حكماً فردیا 
طاغا » وعلينا ان نخدمه لنقم ملكوت الموتى » وآنذاك سنرى » ولکن 
ماذا تعني US‏ انذاك » » فالشر هو القائم » والى الجحم باوروبا وبالعقل 
. والشرف والصليب . اجل » على » ان اتحول الى ديانة اسيادي » Jol‏ فأ 
عند بالتأكيد » ولكن اذا ات شريراً » توقفت عن أكون عبداً » 
على الرغم من قدمي المصفتدتين » ولساني الاخرس . آه » ان هذه الحرارة» 
تكاد تودي بي الى الجنون والصحراء تصرخ في کل مكان تحت هذا الضوء الذي 
لا حتمل » وهو » رب الرحمة » الذي يثيرني جرد اسمه » قد تخليت عنه > 
gil‏ قد عرفته الآن . لقد كان يحم » واراد ان یکذب » ولكن لسانه قد 
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قطع لثلا تستطيع اقواله خداع العالم » واخترقت جسمه في كل مكان المسامير» 
Gil‏ دقت حتى في رأسه » رأسه المسكين » الذي يشبه رأسي الآن . با هذا 
التشويش في دماغي » وبا هذا الضعف الذي اشعر به » ومع ذلك فارن 
الارض لم ترتجف » Bly‏ واثتى » من ان الرجل الذي قتلوه لم يكن رجل حق 
وفضلة . انني لا اصدق ٠‏ فليس هناك رجال حق وفضبلة Lely‏ سادة اشرار » 
يفرضون (Ke‏ من الحقيقة التي لا ترحم . نعم » فالصنم وحده هو الذي یلك 
القوة والسلطان 6 وهو اله هذا العالم الارحد > ووصيته هي الكراهية » فبي 
منبع كل حباة » بل هي الماء البارد » برودة النعناع > الذي يبعث البرودة 
في الفم » والحرارة الحارقة في الاحشاء . 


وقررت MET‏ » ان اتبدل » وادركوا م تبدلي » اذ اخذت أقبل 
ايدهم عندما ارام » وصرت اقف دام الى جانبهم » فلا أمل من اظہار 
الاعجاب بهم » ووثقت بهم » وكنت ارجو ان مخرسوا قومي کا اخرسوني. 
وعندما ede‏ ان الشر قادم > عرفت ماذا يجب علي ان اعمله » ورأيت 
ذلك البوم » نفس الاشراقة التي تغشى منها الابصار » وهي التي تميزت بها 
الايام الاخرى . ورأيت فجأة بعد الظبر احد ارس يركض على حافة 
الحوض » وبعد دقائق » dae‏ الى بيت الصنم » ثم اغلقوا الباب علي . 
وطرحني احد ارس ارضا مبدداً اياي بسيفه الذي يبدو في هيئة الصليب 
وخم صمت عميق » ظل مسيطراً مدة طوبلة » وفجأة قطعه صوت غريب 
ملا المدينة الحادئة > صوت تبنت فيه بعد قليل » لغة بلادي » ولكنه 
عندما انبعث رأيت رأس السيف يلمع امام عيني » وحارس » يتطلع الي 
بعينين متفرستين في صمت . وسمعت بعد ذلك صوتين يقتربان مني » وبدأت 
افم ما يقولانه » وكان احدها Sly‏ » لاذا توضع حراسة شديدة على ذلك 
البيت » وهل يقضي الواجب بكسر الباب » ويلقب من يمخاطبه بالملازم » 
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فيرد عليه ME‏ مخشونة » لا » مضفاً بعد دقيقة انه تم الوصول الى 
اتفاقبة تقضي بقبول المدينة لحامية مولفة من عشرين جندیاً شريطة اس 
يعسكروا خارج المدينة وان يحترموا شعائرها » وعاداتها > وضحك الجندي 
UG‏ : « لقد بدأوا يذعنون » 6 ولکن الضابط 6 م يعرف شيئاً » فبذه , 
هي المرة الاولى التي يبدون فيها على استعداد لقبول من يعنى بأطفاهم “وهو 
راعي الكنيسة » وبعد مدة سبجري البحث في موضوع الأرض او المنطقة . 
Jb,‏ الجندي » انه » اذا | يأت الجنود » فانپم سقطعون ... الکاهن > 
ولکن الضابط رد قائلا"» آه » لا » فالاب بیفورت سصل. قنل الحامية 
بومین على الأقل . » . هذا کل ما سمعته » وانا بدون حراك » حالس 
تحت السيف المصلت علي » وشعرت بالآم وبعجلة من الامواس والابر » تدور 
في باطني . يا هم من جانین » با لهم من مجانين » انهم يسمحون ليد غريبة » 
ob‏ تمتد الى المدينة > والى قوتهم التي لا تغلب » والى ریهم الصادق القيقي » 
وهذا الرجل القادم لن يقطع لسانه » وسبحاول اظبار طببته الجقاء » دون 
ان يكلفه ذلك غالبا » ودون ان يتحمل أي اذى . وسيتأجل حك الشر » 
ويحل الشك ثانية » ويضيع الوقت من جديد » في توقع الخير المستحيل »وينبك 
المرء قواه في جود غير بجدية » بدلا من ان يسارع الى Gait‏ المملكة 
الوحيدة الممكنة . وتطلعت الى السيف الذي ددني . آه ايتها القوة 
المطلقة » التي ستنحع في العالم ! آه ايتها القوة ! وبصورة تدرمحبة خلت 
Gull‏ من كل صوت » وفتح الباب اخيراً » وظللت وحيداً > احترق » 
واشعر بالمرارة » مع الصنم » فأقسمت له ان أنقذ ديانتي الجديدة » وسادتي 
الصادقين » والمي الطاغية » وان اجيد الخيانة » مها كلفتني . 


آه ان الحرارة تخبو LU‏ > وقد توقف الصخر عن الاهتزاز » وفي 
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الى اللون الأصفر بالتدريج » الذي سرعان ما ینقلب الى لون البنفسج . 
لقد انتظرتهم لبلة أمسر. الى ان اغفوا » وكنت قد تركت المزلاج مفتوحا » 
ثم خرجت اخطو بنفسي ghd!‏ کلعتاد 6 out‏ خطواتي الوثاق في رجلي » 
وكنت اعرف الشوارع » واعرف ابن اجد البندقية القديمة » وأية بوابة 
تخلو من الحرس > ووصلت الى هنا عندما كان LUI‏ » قد بدأ في LAY‏ » 
ول ق في کید السماء الااقلة من النجوم » بينما لفت الظامة الحالكة > 
الصحراء » وه ان اندو وكأني قضت ایام » وااما » أقعي في هذه 
الصخو, Sle.‏ ما قريب » هذا ما ارجوه» لحظات وسشرعوت 
في البحث ye‏ . وسلجقون GL‏ جیم الاتجاهات . ولن يعرفوا افي 
م اغادر مكاني الا من اجلهم . وبقصد خدمتهم . ان ساقي ضعفتان . وقد 
لتا بالجوع والكراهية . آه . هناك » في نهاية الطريق » يبدو بعيران . 
يككبر حجمها Cat‏ فشيئا » يتقدمان وقد تضاعف حجاهما بأشباح قصيرة . 
انها بر کضان بماعرف عن المال دان من حبوية ونشاط . هاهما يصلان اخيراً. 


اسرع » أعد اليندقية | ها انا اعدها واملؤها . آه اا الصنم » با امي 
القابع هناك » لتدم سلطتك » ولتضاعف الشر والاساءة » ولتحع الكراهية 
دون ie,‏ او اشفاق عالاً مسکنه اللعونون» و لمظل غلاظ القلوب والاشرار» 
سادة Tul, Els‏ » ولزدهر اللکوت » في هذه الدينة الوحيدة من اللح 
والحديد في ظل طفاة بستعبدون » ویفترسون النساء دون رحمة . والان » 
اطلتى النار على الرحمة » وعلى الفحر » وعلى الشفقة » بل اطلق النار على كل 
ما يؤجل مجيء الشر » اطلق النار مرتين » فاراهما بسقطان » واری البعيرين» 
OL‏ نحو الافق » حيث ارتفع رف من الطور السوداء » في السماء الخالدة . 
واضحك واضحك » Gly‏ الرجل يتلوى في زيه الکریه » ثم برقع رأسه 
قللا » وبراني » Gly‏ » انا » سده القوي » فييتدم لي » لاذا پنشسم » يحب 
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ان احطم تلك البسمة . ما اروع صوت البندقية وهي تنطلق لتصيب وجه 
ال رليم لايم a‏ الراك a e‏ 
وعلى بعد ساعات من هنا » تستنشی بنات آوى » الرياح » التي لا وجود لها . 
ثم pat‏ خبباً » راكضة نحو وليمة من eth‏ تنتظرها . النصر » ما أجل > 
وارفع ذراعي الى سماء تتجه تتجه نحو الرحمة » ثم ارى شبح الخزامى » وكأنها 
تنجه الى الناحية لاخری . آه با JU‏ اوروبا ولبالي الوطن والطفولة » 
لماذا يجب ان ابكي في هذه اللحظة من النصر 2 


تحن قبن بوي الك نو رن 
الاتجاه الآخر راكضين » وكأنهم سرب من الطبور السوداء . انهم اسيادي > 
يجمون علي » ويمسكون لي . ثم » آه » يبدأون بضربي » فم يخافون من 
ان هدينتهم pele‏ وتنبب » وهم يخشون نقمة الجنود » على ما شت به > 
وهو حق » ينصب على مدينتنا القدسة . دافعوا عن انفسع الآن » اضربوا » 
اضربوني اولاً > AU‏ تملكون الحقبقة ! آه با سادتي » لا شك في انکم 
ستغلبون انود » i‏ الكلام والحب » وستفشرون فوق الصحارى وعبر 
البحار » ومن ثم تملأون ضياء basal‏ باقنمتع السوداء » آه » اضربوا »اضربوا 
بطني » وعبني . واضربوا في كل مكان » وانشروا ملحك فوق القارة »فتموت 
كل خضرة » وكل Sle‏ » وتمتلىء الصحراء الواسعة » pale‏ من النک .الوثوقي 
الارجل . يقفزون الى جاني . تحت الشمس التي لا ترحم . شمس الديانة 
الصحبعة . لن اكون ST. Pay‏ الال الذي يوقعونه بي . ولا شك في 
ان غضبهم صليب . وعلى هذا السرج الحربي الذي يشبه الصليب . حيث 
وضعوني اضحك » SY‏ احب الضربة التي تصسني بالمسامير BS,‏ 
مصلوب . 

* xk + 
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يا لهذا الصمت الذي dee‏ ارا . لقد هبط الیل وما زلت 
gil. fae,‏ ذلامىء . ما زلت انتظر . ابن المدينة ؟ تلك الاصوات البعدة. 
واولئك الجنود لعلهم م المنتصرون لا . لا یکن هذا . حتى ولو انتصر 
الجنود » فهم ليسوا على درجة كافية من غلاظة القلب eS‏ من الحكم . 
وسيظلون يقولون ان على الانسان ان يصلح نفسه . ويبقى ملايين الناس 
حائرين بين الخير والشر . مزقين وذاهلين . آه ايها الصنم . لماذا تخليت عني ؟ 
لقد انتپی كل شيء . انا ظامىء ۰ ان جسمي GIF‏ . والابل الاسود علا عبني. 

هنا اس . الحم الطويل . هل استيقظت ? لا . انني على وشك الموت . 
فالفجر ببزغ . وسيأتي الضوء الاول حاملاً النور للاحياء . وحاملا لي 
الشمس احرقة » ومعپا الذیاب . من يتكلم ؟ لا انسان . ان السماء لا تتفتح . 
لا . لا . ان الله لا يتكلم في الصحراء . ولكن من أبن SL‏ هذا الصوت 
وهو يقول : « اذا كنت توافق على الوت في سبيل الكراهية والقوة . فمن 
سغفر لا ؟ » هل هو لسان آخر في فمي . او انه ذلك الرجل الآخر برفض 
ان يموت تحت قدمي . ويكرر ٠ : BE‏ تشحم ! تشحم ! تشحم ! » آه .اذا 
افترضنا اذن انني اخطأت ثانية » لقد كان الرجال التآخون . هم النحدة 
الوحيدة . آه ايتا الوحدة » لا تتخلى ge‏ . هنا . من انت اا OLIV‏ 
الممزق ٠‏ ذو الفم الدامي ? انه انت اها الساحر . لقد هزمك النود . 
ان الملح يحترق هناك . انه انت با سبدي الحبيب . انزع عنك ذلك الوجه 
الذي يحمل صورة الكراهية “ وكن طببً ON‏ فقد اخطأنا في الماضي . 
وسنبداً من جديد . وستعید oly‏ مدينة el‏ اريد ان اعود الى وطني . 
نعم . ساعدني . هذا حسن . اعطني يدك . 

x ¥ + 


ویتلی» فم العبد الثرثار بلء يد من الملح . 
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الروال الصامتوك 


كان الوقت شتاء . ومع ذلك كانت الشمس مشرقة على المدينة النابضة 
slide‏ . وعلى طرف الرصيف التقى البحر والسیاء في ضوء واحد يبهر 
الا بصار . ولکن ايفيرز م بر د Ce‏ من ذلك » اذ كان يركب دراجته النارية 
ماش obey‏ على « البولمفار » الممتد فوق المناء . وقد ارخی قدمه المشلولة 
على « الدواسة » الثابتة في دراحته . پینا اشتغلت القدم الاخری مصطرعة » 
مع سطح الطريق المائلة التي ما زالت Che‏ برطوبة اللبل . وتجتب دون 
ان رفع رأسه عن جسده اسر الذي عتطي صبوة الدراجة الخط 
الحديدي الذي كان في السابق طريقاً للترام . ثم اطفاً بصورة مفاجئة احرك 
ليسمح للسيارات بتخطيه . وكان يدفع بكوعه » بين آونة واخری الحقسة 
. التي اودعت فيرناند فيها غداءه » مفكراً في غضون ذلك بحتويات. هذه 
۱ الحقيبة التي لا تتعدى « شطائر » من این بدلا من ان تكون من « العحة » 
الاسبانية التي يحبها أو « شرا od‏ » اللحم المقلية بالزيت . 

ووجد الطريق الى المصبغة اطول من GNU‏ . وأحس بأنه يسير نحو 
الكبولة . des‏ الرغم من انه قد بلغ الأربعين من مره » وما زال تاحل 
المود كفصن كرمة » الا ان عضلات الانسان في مثل هذا السن لا تدب 
فنپا الحموية بسرعة . وكثيراً ما قرأ تعلقات الصحف على الانباء الرياضية . 


(0) المنفى واللکوت‎ Jo 


ووجد فما اشارة الى رياضي في التاسعة MSM,‏ من عمره بانه انسان 
مرس أو محنك تقدمت به السن . فمپز کته WE‏ لفرناند « اذا كان هذا 
مرساً فأنا اذن كسيح » . ومع ذلك فقد ادرك ان الصحفي م يكن 
LU Che‏ . فالرجل في الثلائن يبدأ في اضاعة فتوته . دون ان بلحظ 
ذلك by‏ الاريعين لا fo > JO‏ كسحا . ولكنه يسير في الطريق 
و ا أن ل يكن .هذا بهن call‏ الذي فت من اسله Ses‏ 
الى البحر » وهو يركب دراجته في طريقه الى الطرف الثاني من المدينة حيث 
يقوم حانوت صانع البراميل؟ عندما كان في العشرین من عمره » لم يكن يملقط 
من النظر الى البحر» لان هذا البحركان يخفي له في طياته dhe‏ نهاية الاسبوع» 
يقضيما بسعادة على ساحله . وعلى الرغم ما به من عرج » فقد كان يحب 
السباحة Elo‏ . ثم مضت السنون وجاءت فرناند » وولدت له غلاما ذكراً . 
وتضخمت مسؤولباته. واضطر في سل توفير معدشتها » الى ان يعمل اوقاتاً 
اضافية في الحانوت ايام السبت » وان يقوم باعمال غريبة للآخرين في ايام 
الاحد. tuts Cetus,‏ عادةقضاء تلك الايام العنيفة» التي كانت تشب فؤاده. 
فا مياه العميقة الصافية > والشمس الدافئة والفتيات '» والرياضة هي جميع 
المتع التي كان يسعد بها في هذه البلاد » وقد اختفت تلك السعادة مع اختفاء 
الشباب . وظل ايفيرز يحب البحر » ولکن عند الاصل فقط » عندما 
يكتسب لون ماء الخليج بعض السواد . وكان يسعد تلك اللحظة عندما 
مجلس الى الشرفة قرب بيته » بعد انتهاء العمل » متنا » للقميص النظيف 
. الذي اعدته فرناند وكوته له » ولكأس خر اليانسون البارد كالثلج . 
وسرعان ما Ly‏ المساء > وتصبح الساء ناعمة ورخصة » ویأخذ الجيرارف 
في الحديث الى الفيرز بصوت اقرب الى الحمس . ولم يكن يدري في هذه 
اللحظات » هل كان بشعر بالسعادة Ge‏ او انه بحن الى المكاء . لکنه على كل 
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حال » كان يحس > برتابة » في هذه اللحظات » ولا يعمل شيا الا الانتظار 
بهدوء دون أن يدري GUE‏ » ما الذي ينتظره . 


وکان من عادته في الاصاح » وهو ذاهب الى العمل ان لا حب التطلع 
الى البحر . فعلى الرغم من وجوده هناك على استعداد للترحيب به 
ad,‏ . كان برفض ان براه هذا المساء . اما البوم Sy‏ هذا الصباح 
فكان يسير بدراجته » وقد أحنى رأسه شاعراً “oy‏ اكثر من المعتاد 
يغمر فؤاده . فعندما عاد في الساء الفائت: من الاجتاع واعلن لزوجته 
انهم سيعودون الى' العمل في الفد قالت فيرناند والسرور يغمرها . 
« اذن لقد Gily‏ صاحب العمل على رفع مرتباتکم ؟ » كلا . ان صاحب 
العمل م برفع رواتبهم . ولكن الاضراب قد فشل اذ انهم م يحسنوا 
اعداد الامور كا يحب . وهذا ماعليهم الاعتراف به . فالاضراب کات 
متهوراً . ولم يكن اتحاد Shall‏ متخمسا في تأيبده ودعحمه . قفالععال 
oy pall‏ لا يتجاؤز عددم pte Lit]‏ . وهو عدد تافه . وكان على الاتحاد 
ان عم بشژون المبال التخرین ى مانم البدامیل الاخری الذبن ل dy‏ کوا 
في الاضراب . ولیس في وسم انسان ان يلوم الاتحاد . فصناعة البرامیل » 
لم تعد ناجحة > اد اخذت صناعة الصفائح وشاحنات البترول تهددها . 
فأرقام الانتاج في البراميل آخذة في الانخفاض . وكذلك البراميل الخشبية > 
واصبح العمل فما مقصوراً على اصلاح الوجود منها . ورأى wheel‏ 
العمل » ان مپنتهم لم تعد رائجة » ولكنهم رغبوا في الاحتفاظ بجزء ضئيل من 
الارباح » واسپل طريق لذلك » هو تحميد الاجور الحالية » على الرغم من ارتفاع 
مستوى العيشة . فاذا بوسع صانعي البراميل ان يعملوأ عندما تختفي صناعة 
البراميل . ليس من السبل ان يغير الانسان مپنته » اذا كان قد لاقی عنتاً 
شديداً في تعمپا . وهذه الپنة شاقة ويتطلب تعاهها تدریبا طويلاً . فالصانع 


1۷ 


alll‏ » الذي يصل بين القطم المحنية التي تصنم منها البراميل > ثم SA‏ وثاقها 
في النار » باطواق حديدية احكام) سديدا » دون ان يقيّرها » بالدسار او 
بربطهابلالباف ‏ انسان تادر . وکان ایفیرز » يدرك في نقسه: هذه الميزة . " 
ويعتز بها کل الاعتزاز » ولیس من الهم ان يغير الانساوحرفته » ولکن 
ان يتخلى عا يعرفه » من مپنة هو استاذ فمپا » فپذا ليس بالأمر السمل . 
٠‏ هذه المهارة مع البقاء دون عمل » شيء قاتل لا سا اذا تحتم. عليك 

تستقيل . لکن الاستقالة ليست بالشيء المي ایضا » ومن الصمب عل 
الانسان ان يطبق فمه » وان لا يتمكن من الخوض في البحث بصورة 
صحبحة » ثم يسير في نفس الطريق كل صباح » مع ازدياد في الانهاك 
والتعب » لبحد نفسه في نهاية كل اسبوع » وقد حصل على جرد ue‏ 
اعطاءه له » وهو مبلغ اقل بكثير ما هو أهل له . ۱ 


وهکذا فقد غضوا 6 وتردد OLS)‏ او BW‏ » لکن الفضب سسرعان 
ما امتد اليهم » بعد الحديث الأول الذي دار بينهم وبين صاحب العمل > 
فقد قال هم بصلافة ان عليهم ان يقبلوا برواتبهم او يتركوا العمل . ولیس 
من شممة الانسان ان يتحدث ,هذه الطريقة » Sey‏ اسبوزيتو على US‏ 
ayy‏ هرادا t E‏ ارف اج نشعي راق htt‏ حتی نطره 2865 
لکن صاحب العمان .ليس من النوع السيء علي كل حال > فقد ورت عن 
والده هذا الصنع ‏ الذي نشا فيه » وعرف جميع الال تقریبا » آمدا 
طويلا . وكثيراً ما دعام الى وجبة عاجة في الصنم > فقاموا باغداد 
السمك » أو لحم « السجق » على نيران اشعلوها من « نشارة الخشب » » 
Ca. ob,‏ في تقدم اور البهم . وجرت dole‏ على ان pads‏ لكل عامل 


: في أعباد رأس السنة »> خمس زجاجات من ee‏ وعندما كارت 


احدهم يصاب برض 6 او محتفي بمناسبة کالزواج مد مثلا » أو تناول « القربان » 


1۸ 


کان يقدم له هدية نقدية » Gy‏ اعباد ابنته کان يقدم لكل عامل من ال 
LF‏ من اللوز احلتی بالسكر.وقد دعا ايفيرز مرتين او ثلاث مرات » للصيد 
3 شقته الساحلية . وليس هناك من شك في انه يحب عماله » وكان يفخر . 
of‏ والده بدأ ole‏ عاملا تحت التمرين » ولكنه ۸ يقم مرة بزيارة احدهم 
في بيته » GY‏ لا يكترث بهم » بل بنفسه فقط » لانه لا يعرف إلاما. 
اما الآن فېو يقول لهم : اما ان تأخذوا هذا المرتب او تتركوا العمل 
وهذا يعني انه قد اضحى face‏ كالآخرين » وهو في مركز يسمح له 
بهذا العناد . 


لقد عکن من احراج موقف الاتحاد » باغلاقه مصنعه . وقد قال » « لا 
تزعجوا انفسک بارسال فریق منک طراقبة ااصنع » اذ عندما يتوقف الصنع 
عن العمل » أوفر بعض امال » . وبالطبع لم يكن في قوله هذا صحة » كا 
انه م یود الى تخفيف المتاعب » لانه كان مجاهم بقوله انه بقدم لهم العمل 
بدافع الشفقة والرأفة . وقد ار ایسیوزیتو » ورة" عنفة ٤‏ وانکر عليه 
صفة الرجولة . ولا كان صاحب العمل » حاد الزاج » فقد .اشتبکا » وحم 
على الموجودن الفصل بینها . لك هذا الحادث ترك في الوقت ذاته اثراً على 
العمال . واضربوا » واستمر الاضرآب rte‏ بوما» و حلست النساء فيغضونه 
حزینات في الببت » وشطت عزية اثنين او ثلاثة منم »> ونصحهم الاتحاد في 
النباية » بالتسلم والعدول عن آلاضراب » مقابل زعدگالتعکيم » والتعويض 
عن ايام الاضراب » بالعمل الاضافي . وقد قرروا المودة الى العمل » NEE‏ 
بالطبع © وزاعمين ان الموضوع لم يسو" » وانه ما زال في حاجة الى اعادة 
الدرس .. أما في هذا الصباح » وقد انقلب الكلال الى هزية » واستعاض في 
شطائره بالجين عن اللحم » ۸ يعد التعلق بالسراب امراً مكت] . فالبحر 
لا يفم في حناياه وعوداً جديدة » مها كانت الطريقة التي تشرق بها الشمس . 
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وضغط ایفیرز على « الدو اسة » الوحندة في دراجته » وبدا له مع كل دورة 
من دورات عجلتبا » انه مخطو نحو الكبولة بعض الوقت . وم يستطم 
التفكير بالصنم » ولا پزملائه العمال » او بصاحب العمل » الذي سيراه Le‏ 
قريب والذي سبشعر عندما براه » LI‏ في فؤاده . وقد اعربت فرناند 
عن قلقها Use:‏ : « ماذا ستقولون له ايها الرجال ؟ » فرد عليبا قائا : 
« لن نقول شیئا » . وامتطی ايفيرز دراحته » “pay‏ رأسه» بعد ان por‏ » 
على اسنانه » واكتسب وجبه الصغير الاسمر الحعد » بتقاطعه الرقيقة بعض 
العبوس ثم قال : « اننا عائدون الى العمل » وهذا يكفي » . وها هو عضي 
الآن في دراجته 6 وقد اصطكت اسنانه » وسيطر عليه غضب جنوفيحزين. 
احال السیاء نفسها امامه الى ظلام دامس . ۱ 

وانتقل من « البوليفار » والبحر » لیقتحم الشوارع الرطبة في المي 
الاسباني . وقادته هذه الشوارع الى منطقة تحتلها الاكواخ © واحواض 
القوارب القديمة © والراثب » حيث يوجد الصنم الذي يعمل فيه » وهو 
كوخ خفيض » مبني من الحجارة » الى وسطه » تعلوها جدران زجاجية 
تتصل بالسقف المعدني التفضن . ويتصل الصنم الجديد » بالصنم القدم 
الذي كان Whe‏ من باحة واسعة حبط بها اكواخ مسقوفة » Gilly‏ هجر 
بعد ان اتسم نطاق العمل» واصبح يستخدم الآن کستودع للآلات المستبلكة» 
والبراميل القديمة . وتبدأ حديقة صاحب العمل وراء هذه الباحة » 
وتتصل بها بواسطة مر »> مغطى بالقرميد الاحمر . ويقوم منزله في نهاية هذه 
الحديقة . والنزل ضخم وبشع المنظر ولکنه رغم ذلك يؤثر على ناظريه » 
بالعرائش التسلقة على جدرانه » وزهر العسل الذي يلف سلاله الخارجية . 

ورأى ايفرز على الفور ابواب الصنم مقفلة » وأمامها يقف عدد من 
الال صامتين . وكانت هذه المرة الأولى منذ بدأ عه في هذا الصنم » 


Ve 


جد الابواب مغلقة عندما بصل الى عله . فقد ود صاحب العمل ان يؤكد 
هم انه صاحب اليد العليا . واستدار ايفرز بدراجته الى السار “> ووضعبا 
في ذلك المنعطف » الذي محد الكوخ في تلك الناحمة » ثم اتجه الى الباب » 
ورأى عن كشب ايسبوزيتو » بقوامه الاسمر الفارع وشمره الغزير » وماركو 
مندوب اتحاد العیال بمنظره الجاني الذي يشبه منظر نجوم الفضاء » وسعيد » 
العامل العربي الوحيد في المصنع » ومعپم العیال الاخرون » وقد وقفوا 
صامتین » يتطلءون اليه » وهو یتقدم منم . لکن ابواب الصنع . بدأت . 
تفتح » قبل ان یصل الهم » والتفت الجيم Gab‏ الابواب » التي ظهر فنها 
بالستن » مراقب العمل . وبعد آن فتح احدی الدرفات الثقملة » ادار ظبره 
للعمال . وأخذ يدفم الباب ببطء على قضیبه احديدي . 

وکان بالستر » اقدم العمال في الصنع » ds‏ بوافق على الاضراب في بداية 
pS‏ ولکنه لم يفه ببنت ُفة عندماواجهه ايسبوزيتو» متهماً اياه مخدمةمصالح 
صاحب العمل.ووقف پالستر عند الباب مجسمه القصير والغلیظ » مرتدیاً بلوزته 
الزرقاء حافي القدمين . وأخذ Taal, ory‏ اثر آخر » وهم بدخلون » 
بعمنمه الشاحستین » اللتين تتوسطان وجبه الذي لواحته الشمس ..وقد 
انفرحت شفتاه عن ad‏ تحت شاربه الكثيفين . وخم السكون على جم 
العمال . فقد احسوا بالاذلال من عودتهم منهزمين . وثار الدم في عروقهم على 
صتبم » الذي كاما طال كما اشتد عحزم عن اختراقه . ودخلوا دون 
ان يتطلعوا الى بالستر . اذ ادركوا انه day‏ الأوامر الصادرة اليه » في 
حلم على الدخول بهذا الشكل . وقد دللت نظرته الناطقة بالألم واليأس على 
ما يعتلج في ضبره . وتطلع اليه ايفرز مرة واحدة فأحنى بالستر الذي 
كان محبه كل الحب رأسه دون ان ينطق حرف واحد . 

وغدوا الان جميعا في الغرفة الصغيرة القائمة الى oe‏ المدخل . dy‏ هذه 
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الغرفة حظائر مفتوحة » تفصلما الواح من" الخنشب غير مظلية » قبت من 
طرفبها الى خزانات صغيرة مغلقة » وقد تحولت الحظيرة الاخيرة منببا» 
القريبة من جدار الككوخ » الى حمام ضغير » يضم مسحاحا ( دوشا ) > يقف 
فوق ميزاب فور في ارض الغرفة » وتشاهد في وسط المصنع ادوات العمل 
في مراحله (UAL‏ فثمة براميل كبيرة تم صنعها » واخرى ل تثبت اطواقها 
بعد » تنتظر « لحامها » بواسطة النار » وثمة الواح Re‏ حفرت: فا 
هباكل البراميل » ودقت لبعضها قواعدها الخشبية المدورة > تنتظر 
« لحامها » بالنار الباردة . وأمام الجدار » الى يسار المدخل » تتد مقاعد 
الال في صف طويل وأمامبم تة تقع اكوام من القدد الخشبية تنتظر السحج 
والتسوية . والی جانب الجدار Ge‏ » على مقربة من غرفة املایس" يوجد 
منشاران كبربائيان كبيران » اعدا للعمل بعد تزييته) » وقد وقفا صامتين 
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وقد غدا gall‏ منذ أمد ما » كبيرا بالنسبة الى الفنة القليلة من العمال 
الذين يشتغلون فيه . وقد يكون هذا من الأمور الطببة في ايام ار » لكنه . 
من العبوب في ايام البرد القارس . أما البوم » ففي هذا المكان الواسع 
Qe‏ توقف العمل دون ان ينتبي » وحيث ترکت البراميل محا في كل 
زاوية من زوايا المكان » dy‏ كل منپا طوق واحد » بربط قاعدة القد"ة» وقد 
انتشرت في كل مكان كالازاهير البرية » وعلا غبار النشارة » المقاعد» 
وصناديق المعدات والآلات » فقد بدا الصنم صورة صادقة للامال . وتطلع 
العمال » الى ادواتهم » بعد ان ارتدوا ملابس العمل القديمة » سراویلپا 
الباهتة والرقتعة » ثم ترددوا . وكان بالستر يراقببم وماعتم ان قال : 
« وهكذا » فلنبدأ » . ومضى كل واجد منهم الى مكانه دون ان يفوهيحرف 
واحد . وأخذ Ab‏ ينتقل من هذا الى ذاك مذكراً abl‏ باختصار 
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بالعمل الذي يحب ان يبدأ أو ينتبي . و برد عليه أي منهم . وسرعات 
ما سمع صوت المطرقة الأولى تدق على الوتد الحديدي » مدخلة طوقاً في 
امیکل الخارجي للبرميل » وشوهدت السحاة تئن EY‏ اصطدمت بعقدة في 
الخشب » وشرع اسبوزیتو » يدير أحد المنشارين » ونصله يئز Ty sl‏ 
شدیدا » أما سعيد » فبخرج القدادات عندما يطلب اليه ذلك » ويشعل 
النار من النشارة » حسث توضم عليها البراميل لتتمدد » ولتضغط على 
نطاقاتها الحديدية . أما اذا لم يطلب اليه احد زملائه القيام بأي عمل » 
فكان سعيد یظل واقفا عند مقعده « يبرثم » الاطواق الضخمة بمطرقة 
كبيرة . وبدأت رائحة احتراق النشارة SE‏ المكان . اما ايفيرز الذي كان 
Lhe‏ القدد الخشبية التي ينشرهما ابسبوزيتو ويصفها في اماكنها فقد 
ارتاح الى الرائحة القديمة . وشعر بفؤاده يسترخي بعض الشيء . ومضى 
Hl‏ يعملون في صمت » ولکن محرارة . وبدأت الحياة تستبقظ تدريحيا في 
المصنع . ور الضوء النمش النظيف المتدفق من النوافذ العريضة جو 

الكوخ . وارتفعت سحب الدخان الازرق مقاطعة أشعة الشمسن الذهبية . 
ومع افون دوي حشر عل عترية مت ٠‏ 

وفتح الباب المؤدي الى المصنع القديم في تلك اللحظة بالذات . ووقف 
المسو لاسال صاحب المصنع على عتبة الباب بعيداً عند نهاية الجدار . 
وبدا لاسال نحيلاً اسمر الوجه . لا يمدو الثلاثين من عمره وقد ارتدى 
معطفا للعمل. ابيض اللون » انفتح عن بدلة من تماش « الغايردين » الفاتح اللون» 
wy‏ باناقة + وعلى الرغم من وجپه النحيل » الذي نتأت فيه المظام » فقد 
كان يثير في وجه من براه شعورآً بالحب » وهذا oft‏ الناس الذين ينضحون 
ct SE‏ ورمع “ذلك © فق بدا عله ية من ute OM‏ امل من 
الباب » وكانت تحمته » اقل Cle‏ وحپارة صوت » من مألوف Bole‏ . 
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لكن Ui‏ من المال » على كل حال » لم برد على التحية . واصاب صوت 
المطارق بعض التردد » وتوقف القرع فعلا ليستأنف بعد لحظات اشد قوة 
وعنفاً . وخطا pull‏ لاسال بضع خطوات مترددة ثم اتحه الى فاليري الصغير» 
الذي بدأ العمل في المصنع منذ نحو من سنة . وكان على مقربة من المنشار " 
الكبربائي » وعلى بعد بضعة اقدام من ايفيرز » يركب قعراً لبرميل كبير » 
فأخذ صاحب العمل » برقبه باهتام . ومضى فاليري ف عله » دون ان ينطق 
حرف واحد . وقال gad‏ لاسال اخيراً :.« حسناً يا ولدي » كيف تسير 
الأمور ممك ؟ » . وعرا الارتباك حركات الشاب فجأة » ثم تطلم الى 
ابسبوزیتو القريب منه » والذي كان حمل كومة من القدد ببديه الضخمتين » 
لمنقلها الى ايفيرز . ورد ايسبوزيتو على نظرته 6 وهو في طريقه الى عمل > 
فارتدت عینا فالبري JI‏ علا » دون ان برد غل صاحب العمل ۰ وتردد 
لاسال لحظة آمام الشاب » ثم هز“ كتفيه » والتفت الى مار كو الذي كان على 
مقعده > ينهي بضربات بطيئة Gisle‏ دق قعر لاحد البراميل . وقال لاسال 
Spa‏ فة رة تلق ومداهنة « هالو » ماركو » . لکن ماركو لم برد » 
بل ظل يعمل بهدوء والتفت لاسال الى بقبة العمال وقال « ماذا دها م ؟ 
حقا اننا لم نتفق » ولكن هذا لا عنمنا من العمل معا . اذن فا الفائدة من 
هذا السلوك ؟ » وهب ماركو على قدمبه » ورفع القطعة التي في يده » 
واصلح طرفها الدائرة » وتحول بعينيه التعبتين وقد مرها شعور من الارتباح» 
ومضى Cale‏ الى عامل آخر كان يعد برميلا كبيراً . ول يسمع في الصنع كله 
الا صوت المطارق والمنشار الكبربائي . وقال لاسال اخيرا : « حسنا » 
عندما تتغلبوا على هذه العقدة » دعوني اعرف عن طريق بالستر » » ومضى 
بهدوء خارجا من المصنع . 


وفوراً وعلى الآثر » قرع جرس الباب مرتين » وتعالى رنینه على طنين 
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العمل في المصنع . وقام بالستر الدي كان قد جلس يلف" سبکارة له » من 
مقعده متثاقلا > ومضى ببطء الى الباب في الناحسة الاخرى . واستأنفت 
الطارق علپا بعد ذهابه باصوات اقل حلية » حتی ان احد العال قد توقف 
عندما عاد بالستر الذي قال فور دخوله : « ان صاحب العمل ریدکا با 
مار كو وايفيرز».' وكانت السانحة الاولى عند ايفيرز ان يذهب NT‏ يديه » 
ولكن مار کو امسك به من ذراعه وجراه وراءه وهو بظلم بقدمه العرجاء . 


الو قارب يف CU‏ 6 اف نوات وان به فور 
على وجپه وذراعيه العاريتين . وصعدا السلم الخارجي » تحت نباتات زهر 
السل المتسلقة التي تفتحت بءض براعمها . وعندما دخلا الرواق الذي 
امتلأت حدرانه بالشبادات المعلّقة عليه » leer‏ صوت Dib‏ تي » واستمعا 
الى المسو لاسال وهو يقول : « اذهبوا بها الى الفراش بعد الغداء > 
وسنستدعي الطبيب » اذا لم تتغلب على هذه الازمة » . وظهر صاحب 
العمل فجأة في الرواق » وسار بها الى الکتب الصغير الذي يعرفانه من قبل 
والمؤثث » بأثاث من الطراز التقليدي اليسبط » وقد ازدانت جدرانه بالعاشل 
الرياضية . واقتعد لاسال » مكانه وراء المكتب وقال لما : « اجلسا » لقد 
استدعنتكا » لانك با ماركو مندوب اتحاد؛ العمل » ولآن ايفيرز اقدم 
العال عندي بعد بالستر . وليست لي رغبة بالعودة الى النقاش » الذي 
انتبى الآن . فليس باستطاعتي » وهذا بالتأكيد » ان اقدم لك ما تطلبونه . 
وقد سوي الموضوع وتوصلنا الى النتيجة بان العمل يحب ات يستأنف . 
وارى الآن على وجوهع علائم الغضب مني » وهذا يؤلني . وانا اقول لكا 
الآن ما اشجر به حقيقة . واود ان اضف الى ذلك قولي ols‏ ما اعجز عن 
عله البوم قد استطبع ان اعمله غداً > عندما تتحسن حالة العمل » واذا 
قکنت من عله » فسأقوم به » ge‏ قبل ان تطلبوا الي ذلك . وفي غضون 
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ذلك دعونا نعمل معا . وتوقف عن الحديث » وبدا عليه التفكير » ثم 
تطلم اليها وقال : « حستا ! » وكان ماركو يتطلع عبر النافذة الى 
الخارج . واراد ايفيرز وقد اصطكت اسنانه ان یتک ولكنه لم يستطع , 
واخيراً قال لاسال : « اسما » لقد تحجرت عقولم Ge‏ ولکنک 
ستتغلبون على هذه الأزمة . وعندما تعودون الى عقولع ورشدم » لا تنسوا 
ما قلته اكا الان » : ونمض من مقعده وخطا نحو ماركو وامسك بيده 
وقال « شاد » . واصفر وجه مارکو فحاة » Mey‏ العبوس باه الاسمر » 
وبدا في ثانية واحدة » ذلبلا مستكيناً. SGT,‏ استدار مار كو على (ante‏ 
وخرج من الکتب » وعلا الشحوب وجه لاسال ايض » ونظر الى ایفبرز » 
دون ان يمد اليه يده ثم Epo‏ : « اذهب الى الجحم » . 

Luc,‏ عاد الى الصنع كان العبال یتناولون غداءهم » وکان بالستر قد 
خرج » وقال ماركو بيساطة : « جرد ريح » » ثم عاد الى مقعده . وتوقف 
ايسبوزيتو عن ازدراد لقمة الخبز التي في يده ليسألها » عتا قالاه > فرد 
ايفيرز » gh‏ لم يحيبا على اقواله يحرف واحد . ومضى الى حقته فحملبها 
ثم عاد الى مقعده . وعندما شرع في الأكل » لاحظ على مقربة منه » 
سعيداً Lin‏ على US‏ من النشارة » وعبناه تنطلعان من النوافذ التي 
غدت زرقاء » من انعكاس الساء علا » بعد أن ضعف لمعانها . وسأله 
ايفيرز » اذا كان قد تناول غداءه » فرد سعيد بالايحاب وأنه أكل حبات 
التين التي جاء بها . وتوقف ايفيرز عن الا کل » واختفى ذلك الشعور من 
القلق الذي لازمه منذ مقابلة لاسال » لبحل محله شمور من الود الدافىء 
المريح . وجزأ قطعة الخبز الي معه الى قطمتين » واعطی سعيداً Lelio!‏ 
بالرغم من رفضه » 50 aS‏ ان الاحوال تتحسن في الاسبوع القادم .يوان 
دوره سنحل آنذاك لاطعامه . وابتسم سعيد > وعض الشطيرة التي اعطاه 
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. ایفیزز » بطريقة تدل على انه ليس بالجائع‎ Lal 

وتناول ابسبوزيتو » قدراً Gad‏ واشعل ناراً صغيرة 9 النشارة » وقطع 
الأخثاب » وصب القبوة التي حملها من بيته في زجاجة »2 في القدر 
لسخنها » وقال : ان هذه القبوة هدية الى مال الصنم » من بقثاله » 
عندما مع بفشل الاضراب . وانتقلت جرة الخردل » التي صبت فيبا 
القبوة » من ید الى ید » وشرب سعيد بلذة فاقت ما احس به من 
سرور عند الاكل . وتناول انسبوزیتو » ما تبقی من القبوة في القدر 
الحار » وقد زم" شفتيه » ثم بدأ يشتم ويسب » فقد احرقها القدر . وعاد 
بالستر في هذه اللحظة » ليعطي اشارة البدء بالعمل من جديد . 

وبغا كان et!‏ منبمكين في جمع الارراق » وحاجبات الطعام “واعادتها 
الى حقائبهم »رقف بالستر»في و سطیم وقال فحاة » انه بشمر معهمبالالم منالحالة 
التي هم فبها » والتي يشا ركبم ايإها » ولكن هته الحالة ليست مبرراً » لاتباع 
هذا السلوك كالاطفال » وان لافائدة مطلقاً من التبر م.والتفت البهايسيوزيتو» 
والقدر في دده » وقد احمر وجبه الطویل الخشن . وادرك ايفيرز ماذا رید 
اسبوزيتو ان بقول » اذ ان ما يدور خلده »هو عين ما يفكر به الآخرون > 
فهم ليسوا عتبرمین » وهم قد اغلقوا افواهپم » لانهم خيروا بين احد امرين» 
اما القبول او ترك العمل» وان الغضب واليأس كثيراً ما يلان الى الحد الذي 
يعجز فيه من يصيباه » عن البكاء . فهم رجال » اولاً وآخرأ»وليسفي وسعهم 
ان يبدأوا الضحك وتكلف LAY‏ لك نالكامات»جمدتفي فم ايسبوزيتو » 
واسترخى وجبه اخيراً بعض الشيء4ثم ربت بيده على كتف بالستر بلطف 
ونعومة » by‏ مضى الآخرون الى عملبم . وبدأت المطارق تدى من جديد 6 
وارتفع صوت الطنين GNU‏ في الكوخ الكبير » الذي امتلا هواؤه برائحة 
النشارة » واللاس القديمة وقد بللا العرى . وشرع المنشار الكبير » يقطع 
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الاخشاب التي يضعها أيسبوزيتو الى قطع صغيرة . وتطاير غبار نشر الخشب 
من المنشار مفظبا الذراعين الكبيرتين اللتين یکسوها الشعر الكثيف » 
واللتين تمسكان بالالواح الخشبية التي توضع تحت نصل النشار.ودوی فيالمصنع » 
صوت الحرك » الذي يدير هذه الآلة. 

وأحس ايفيرز بالأم يحر في ظبره » وهو منحن على عمله . وكانتالعادةان 
لا بزوره هذا NI‏ » الا في ساعة متأخرة من النهار . لكن يبدو » أرن 
الافتقار الى التمرين خلال هذه ae‏ بيع التي انقضت من البطالة » قد تركت 
مفعوها . وفكر ايفيرز » بالشيخوخة تهاجمه فتجمل المملاليدوي RST‏ 
صعوبة ولا سما اذالم يكن مجرد عمل clit‏ الى الاتقان والتدقيق . فحيما 
يتناول العمل العضلات » يصبح بصورة حتمية اكثر صعوبة ما تعافه النفس © 
لانه بسبق الموت » ویصبح النوم في الامسيات التي تلي العمل المضني » اشبه 
بالموت . لقد اراد وهو صي » ان يصبح استاذاً في مدرسة » وكان على حق 
في رأيه » فبؤلاء الذين يغرقون في استخدام العبارات BIW‏ للثناء على العمل 
البدوي » لا يعرفون ما يقولون . 


وعندها نض ايفيرز بهامته » لبلتقط انفاسه » ولبطرد عنه هذه الافكار 
الخسثة » قرع ارس من جدید . و کان الرنين هذه الرة متواصلا وبصو 
غربة » تتخلله انقطاعات واستئناف من حدید » حتی ان العال توقفوا عن 
العمل . واصغى بالستر مدهوشا > ثم حزم امره » وخطا باتحاه الباب . 
ول يغب عن الصنع الا بضع وان عندما توقف رنين ارس بصورة پاشة . 
ole,‏ الرحال الى لبم ۰ واخيراً فتح الماب من جديد » ور کض بالستر 
باتحاه الغرفة الخارجية التي يبدلون فسا ملاسهم وخرج بعد لحظات منبا 
وقد ارتدی حذاء من الطاط » ووضع سترته على کتفه » ثم قال لايفيرز 
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لاستدعاء جرمين » ثم ركض باتجاه الباب الرئيسي . وكان الدكتور جرمين » 
. هو الذي يعنى بأحوال جميع أهل الصنم الصحية » وهو يعيش في نفس 
الحي . واعاد ايفيرز على مسامع رفاقه ما سمعه من بالستر » والتفوا جميعاً 
حوله » والواحد منهم » يتطلع الى الآخر » وقد سبطر عليهم الارتباك .ول يكن 
ليصدر عن المصنع أي صوت » الا صوت المنشار الكبردائي وهو يدور محرية 
وانطلاق . وقال احدم : قد يكون الحادث بسيطأ وعادوا الى اماکنهم ‘ 
وامتلاً المصنع Lit‏ بأصواتهم ‘ ولكنهم مضوا في عملهم سطء 6 وكأنهم 
يتوقعون شيئاً . 

وبعد ربع ساعة » عاد بالستر ثانية » وعلق سترته » ثم مضى دون ان 
يقول Ct‏ عبر GUI‏ الصغير . وبدأ الضوء » الذي يلطم النوافذ يبدو 
Gas GE‏ . وبعد قليل » وني الفترة التي لا OSG‏ المنشار يقطع فما 
الخشب » سم الميع صوت سيارة اسعاف » قادمة من مكان بعيد » ولكنها 
تققرب شيثا فشيئا » الى ان توقفت oly‏ المصنع . وخم السكون على المكان. 
ole,‏ بالستر بعد لحظات aly‏ جميم Shall‏ اله . وكان ایسبوزیتو قد اوقف 
محرك المنشار . وقال ASL‏ ان الطفلة عندما كانت تنزع ملابسها في غرفتها » 
ترنحت sb‏ وكأنها تحت منحل الصاد . وعلق ماركو على ذلك بقوله : 
د هل سمعتم Pe‏ هذا من قبل ». وهز بالستر رأسه » و كان وة 
غامضة الى الصنم » دون ان يفهم أحد منه شيئًاً . وسمع صوت جرس 
سمازة الاسعاف من جديد . وكانوا يقفون هناك جميما » في الصنم الصامت » 
في الضوء الشاحب المتدفق من الدرف الزجاجية » وقد اسدلوا ايديم الخشنة 
التي لا نفع bd‏ الى جانب سراويلهم التي يعلوها مسحوق الخشب . 

ومضت بقية النهار » تجر ذيلا » ببطء قاتل . وشعر ايفيرز 
الان بتعبه » ويفؤاده المتقل بالحموم . وكات وده ان يتكلم » 
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ولكن ليس لديه ما يقوله . كا ليس لدی الاخرين ما يقولونه . وكنت ترى 
على وجوههم غير المعبرة علامات الحزن » مزوجا بنوع من العناد والاصرار . 
GLI,‏ كانت كلمة « المصيبة » » تتجمع في فمه » ويوشك على النطق بها » 
ولكنها سرعان ما تختفي » كا تختفي فقاعة الصابون بصورة مشایهة . واراد 
ان يعود الى بيته » وان يكون الى جانب فيرناند وطفلم) » على شرفة البدت» 
واعلن بالستر انتباءساعات العمل »وتوقفت الالاتعن الحركة »وأخذوايطفئون 
النيران » بتكاسل » ويعبدون كل شيء الى مكانه » ثم انتقلوا واحداً اثرآخر الى 
غرفة نزع الملابس . وظل سعيد وحيداً داخل ااصنم » فقد كان عليه تنظيفه » 
ورش ارضه بالاء » وعندما وصل ابفيرز » الى غرفة الملاس » وجحد 
ایسوزیتو » بحسمه الضخم الذي يكسوه الشعر » واقفا تحت ( الدوش ) » 
وقد ادار. ظبره للجميع پینما تعالت فقاقيع الصابون على جسده . وکانوا 
dole‏ يسخرون من عريه ويشبهونه بالدب الكبير الذي يخفي باصرار اجزاء 
جسده الخفية . لکن اليوم » لم ينتبه احد منهم اليه > وخرج أيسبوزيتو > 
من المكان وقد لف جسده » بمنشفة » بدت وكأنها مثزر . وبدأ الاخروت 
يتناوبون الاغتسال » وكان مار كو يغرب بندبه جانييه العاريين يعنف » 
عندما سمعوا صوت الباب الكبير يفتح ببطء » ورأوا لاسال يلج المصنع . 

كان لاسال » برتدي نفس اللابس » التي بدا بها في الصباح » لكن 
شعره » كان مشعثاً » ووقف على عتبة المصنع » واجال بصره في الصنع 
الواسع المبجور » ثم خطا بضع خطوات » وتوقف ثانية » متطلماً الى غرفة 
الملابس . والتفت ايسبوزيتو » الذي كان لابزال ملتفاً مُزره نجوه وهو 
يقفز Lule‏ وحائراً » من قدم “الى قدم . وخيل لايفيرز » ان من واجب 
ماركو ان يقول Ct‏ » ولكن هذا ظل Cie‏ وراء الستار الکشف من 
. الاء الذي adh‏ . وتناول ايسبوزيتو قميصه » وكان على وشك ان برتديه 
عندما سمح لاسال يقول في صوت حزین لا نفم ف » > مساء ار ¢“ 
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ثم يتجه نحو الباب الصغير . وعندما خطر ببال ايفيرز ان واحداً منهم 
حب ان بدعوه » كان لاسال قد مضى واغلق الماب وراءه , 


وارتدی ايفرز شابه دون ان يغتسل » وحياهم تحبة المساء من جماع 
فؤاده » فردوا على تحيته محرارة وخرج بسرعة » فاستقل دراجته »> ومضى 
بها شاعراً لام محز" في ظبره . واجتاز الان في ساعات المساء » الشوارع 
الغاصة بالسارات » وهو يغذ سيره » مشتاقا للعودة الى بيته القدم » 
وشرفته Gly.‏ أن بوسعه الاغتسال » في المام » قبل ان مجلس الى شرفته 
متطلعاً الى البحر » الذي اصبح الان » مرافقا له » والذي بدا الان > 
اشد اکفپراراً ما كان عليه في الصباح » وراء حاجز « البوليفار » . لکن 
طبف تلك الفتاة الصغيرة المزيضة قد لازمه ايض » ول يستطع التوققب عن 
التفكير فيها . 2 


ووحد ol,‏ قد عاد من الدرسة الى الببت » وهو بطالع الصحف 
الصوارة . وسألت فيرناند زوجپا » Ce‏ اذا كان کل شيء قد سار سیر 
طبيعياً في الصنم . ولکنه م محر ble‏ بل مضی واغتسل في ال مام » ثم 
جلس الى مقعده القائم قرب جدار الشرفة الفض . وتدلت فوق رأسه 
قطع الشاب الفسولة » بدا Gat‏ يظبر في السیاء » وبدا محر الساء 
الناعم © وراء الجدار . واتت فیرناند » بقدحي « البانسون » » ويحرة من 
الماء البارد » ثم جلست الى جانب زوجپا » فأمسك بيدها » کا كان یفعل 
عادة في ايام الزواج الأولى وأخذ بحدثما JR‏ ما وقع . وعندما انتهی من 
حدتثه  »‏ يتحرك » متطلعا الى البح > حيث بدأ الشفی في الغیاب بين 
طرفي الافق البعيد . وقال Gas‏ نفسه : « انها غلطته » . آه لو کات 
لا بزال شابا » وكانت فيرناند شابة ایضا » لذهبا بعيداً » عبر البحر . 


۸۱ المنفى واللکوت(1) 


كان bb‏ الدرسة براقب الرجلین » و ها دصعدان متجپین اليه . وکات 
احدها عتطي صبوة جواد 6 والآخر يدير على قدميه . وم یک وا قد تفلا 
- بعد على الصعود الفجائي المؤدي الى دار المدرسة 6 لک عل ات رال 
ومضيا يغذان السير » وان كان تقدممما Cole‏ عبر الثلوج » وبين الصخور > 
على gull‏ الفسیح من الهضبة المىجورة العالية . وأخن, الجؤاد يتعثر في سيره » 
بين آونة واخرى » وقکن » دون ان يسمع شيئا بعد » من رؤية زفير 
الجواد وهو يندفع من خياشيمه . وكان احد الرجلين على الاقل يعرف 
المنطقة . فقد ظلا يتتبعان الطريق على الرغم من اختفائها ,منذ ايام تحت 
طبقة من الثلج الابيض القذر . وقدر ناظر المدرسة > ان جنضف ساعة 
ستنقضي على الاقل » قبل ان يتمكنا من صعود التل. it,‏ كان الطقس باردآه 
فقد عاد الى المدرسة » ليرتدي صديرية من الصوف . 


واجتاز غرفة الصف ا 6 و اة ...كانت نان فرشلا الاريعة 
الرسومة على الاوح © باريعة الوان' ختلفة من الطماشير حري نحو مصاتا في 
غضون الايام الثلاثة ئة الماضية .وقد تساقط الثلج قحأة في منتصف شهر 
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تشرين الاول بعد ثانة اشهر طويلة من انحباس الامطار » وانقطم العشرون 
Wb‏ او يزيدون » والذين يعشون في القرى التفرقة فوق الهضبة عن الجيء 
الى المدرسة . ولكنهم سيعودون عندما يتحسن الطقس . واكتفى دارو 
الآن باشعال النار في الغرفة الوحندة التي يقم فما والمجاورة لغرفة الصف . 
والمطلة ايضا على الهضبة الواقعة الى الناحية الشرقبة . وكانت نافذة هذه 
ااغرفة كنوافذ الصف تطل على الجنوب أيضا . وتبمد المدرسة في هذا الاتجاه 
بضعة كيلو مترات عن النقطة التي تبدأ عندها الهضية في الهبوط نحو الجنوب. 
وعندما يكون الطقس صافبا تبدو كتلة ارجوانية من سلسلة الجبال » حيث 
توجد الثغرة التي تنفذ الى الصحراء . 

ole,‏ دارو بعد ان احس بالدفء » الى النافذة التي رأى منها الرجلين 
لاول مرة . لقد اختفبا » ول بعودا بظپران . لاریب انیا قد بدا 
بالصمود . ول تكن الساء قاتمة » فقد توقف الثلج عن المطول خلال اللبل . 
واستهل النهار Ce‏ بضوء خافت قذر »۸ يتحول الى بعض الاشراق » الا 
عندما ارتفع سقف الغيوم من السماء . وعندما بلغت الساعة الثانية بعد 
الظهر » بدا » وكأن النهار قد بدأ في الطلوع في تلك الساعة ۰ لکن هذه 
الحالة كانت افضل على العموم من الایام الثلائة السالفة » عندما كان الثلج 
الغزير شاقط ».وسط لجة من الظلام لاتنقطم » وقد صحت سقوطه 
دفقات صغيرة من الرياح > كانت تهز الابواب المزدوجة في غرفة الصف . وقد 
قضى دارو معظم الوقت آنذاك في غرفته » ولم يكن يتركها الا لنذهب الى 
الکوخ » لاطعام فراخ الدجاج » أو لنقل بعض الفحم . ومن حسن حظه > 
ان سبارة الشحن القادمة من تدصد » اقرب قرية الى المدرسة باتحاه الشمال» 
قد نقلت له ما محتاج al‏ من Of‏ وحاجمأت قصل Guy‏ فقط من بدء 


العاصفة ۰ وستعود السبارة بعد ثمان و Char yl‏ ساعة 5 
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وتوفرت لديه بالاضافة الى ذلك » مؤن تكفيه مدة طويلة » يقاوم فيها 
اي حصار يفرض عليه > فقد اکتظت الغرفة الصغيرة باکباس القمح » الذي 
تركته الادارة کنخزون ها توزعه على ذلك النفر من طلابها » cole CW‏ 
عائلاتهم من انحياس الامطار . ولقد کانوا بالفعل جميعا من الضحايا » لانهم من 
الفقراء . وجرت عادة دارو » على أرن يوزع عليهم في كل يوم » حصة من 
القمح . وادرك انهم قد افتقدوا هذه الحصص TES‏ في هذء الايام السيئة . 
وقد sae‏ احد LT‏ الطلاب او اخوتم الکبار » بعد ظپر الوم © وسشمکن 
من تزويدهم جمعاً بالقمح . وتتلخص الشکلة في مکننهم من احيّال ضاثقتهم 
حتى الحصاد القادم . فما هي السض تفرغ lb ye‏ من الحنطة من فرنسا > وقد 
انتپت حدة الازمة . ولکن من الصعب ان بنسی الانسان ذلك الفقر 
GEG. 6 sal‏ لام ق مايص hi & Opps. CAM‏ 
الشمس » في المضاب التي احترقت واستحالت‌الى رماد » شهراً بعد شر » 
بيغا انکشت الارض شيئا Cats‏ »> وقد شاطتها الحرارة » واصبح الحجر 
فيها يتحول الى تراب » اذا داسته الاقدام . وقد ماتت قطعان الاشة 
آ نذالك بالالوف کا مات عدد من الناس هنا وهئاك . واحياناً > دون ات 
يدري بوتهم انسان . 

وعاش دارو > اذا قارناه هذه الحالة من الفقر البائس 6 كراهب J‏ 
مدرسته النائية » قانع الى حد كبير » بالقليل الذي يملكه » وباطماة الخشنة 
التي يعيشها » وشاعراً بنفسه وكأنه سيد داخل هذه الجدران المطليّة 
بالكلس » وعلى سريره الضنق » وامامه رفوفه غير الدهونة » ويثر مائه » 
وحاجياته الاسبوعية من الاء والغذاء . وفجأة بط هذا الثلج » درن 
انذار »> ودون » أية مقدمة من الامطار . ولكنها طبعة المنطقة بقسوة 
العيش فنپا » حتى بدون اناس قد لا بتمکنون من اصلاح الاحوال فيها . 
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ولكن دارو قد ولد في هذه البلاد » وهو يشعر في خارجها » في اي مكان 
آخر » وكأنه في منفى سحيق . 

وخطا نحو الشمرفة الواقعة أمام دار الدرسة . ورأى الرجلين Lees‏ 
oF‏ في وسط المنحدر . وتبين ان الفارس » لم يكن الا الدركي الشبخ 
Sth‏ © لي لك ao‏ وكان بالدوي يسحب ht‏ في يده 
شرا aay Cals ex‏ ريطت یدای 4 وتفش زاس GEN‏ الدرى مد 
عا » ولکن دارو ل برد على تحمته » فقد استغرق في التفكير بهذا العربي > 
الذي برتدي « جلابيه » زرقاء dob‏ »> وقد وضع في قدمبه زوجسا من 
« الصنادل » تغطيها جنات من الشعر الكثيف الخام » وعلى رأسه لبدة 
قصيرة ضقة . وأخذا يتقدمان . وكان بلدوي يكبح cle‏ حصانه » Wile‏ 
ان بلحق الأذى بالعربي واستمر التقدم ببطء . 

وعندما اصبحا على مسمع oe Sade sae‏ « لقد قضنا 
ساعة “في اجتیاز الکیلومترات BB‏ تفصل مدرستك عن اقربة 
الامير » . ول برد دارو » بل ظل dy‏ وها یصمدان 6 وقد بدا قصيراً 
متساوي الطول والعرض في صديربته الثقيلة . ول برفع العربي رأسه مرة 
واحدة . وعندما وصلا الى الشرفة قال دارو : «هالو © ادخلا » 
واستدفثا» . وترجل بلدوي بمشقة عن جواده دون ان يتخلى عن الحبل 
الذي ربط العربي » وافتر ثغره » تحت شاربه الخشن عن ابتسامة طالع بها 
الناظر . وبدا متأهباً ونشطاً » oie‏ السوداوين الصغيرتين » الغائرتين » 
تحت جبپته التي لوحتها الشمس » وفمه الذي تحبط به التجعدات من كل 
Lob‏ . وتناول دارو عنان الجواد وقاده الى الکوخ » ثم عاد الى الرجلين 
اللذين كانا ينتظرانه في المدرسة . ومضى بها الى غرفته وقال : « سأشعل 
النار في غرفة الصف . فقد نجد فما راحة اكثر » . وعندما عاد sb‏ الى 
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الغرفة » رای بلدوى IE‏ على الاريكة » وقد حل البل الذي بريطه 
. بالعریی » واقعى هذا محانب المدفئة » وكانت يداه لا تزالان مقبدتين » وقد 
دفع باللىدة على رأسه الى الوراء » وهو يتطلع نحو النافذة . ولاحظ دارو 
قبل كل شيء » شفتمه الفلاظتین الضخمتين » كشفاه الزنوج 6 ومع ذلك فقد 
كان انفه مستقيماً » وعنناه سوداوين » تغمرها الى . وكشفت « اللبدة » 
عن جمبهة عنيدة » وبدا وحبه كل » تحت جلده الفضن » الذي فقد لونه » 
نتمحة البرد » قلق » ثائراً » أثر على نفس دارو » عندما التفت اليه العربي > 
مواجم) نظراته » بنظرات صارمة . وقال الناظر : « اذهبا الى الغرفة 
الاخری » وسأعد لكا Us‏ من الشاي الممزوج بالنعناع » . ورد بلدوكي : 
« شكراً » ما اشد هذا الازعاج » لشد ما اتوق الى التقاعد » . ووجه 
حديثه الى سحننه باللغة العربية ME‏ : « تعال انت » . ونبض العربي » 
وخطا ببطء » وقد امسك برسغهه الموثوقين » نحو غرفة الصف . 


وحمل دارو مقعداً » عندما أتى 4) بالشاي . ولكن بلدوي » كان قد 
اقتعد اقرب منضدة للطلاب » بسنا اقعى العربي على منصة الاستاذ » مواجم) 
المدفئة » القائمة بين المنضدة والنافذة . وعندما مد دارو يده بقدح الشاي الى 
السجين » تردد » اذ ابصر بيديه الموثقتين وقال : قد يكون من الافضل حل 
وثاقه » » فرد بلدوکي بقوله : « طبعا » لقد كان الوثاق > للرحلة » . واراد 
الدري ان Gaps‏ على قدمبه » ولکن دارو وضع القدح على الارض وركم 
يحانب العربي » الذي اخذ راقبه dis‏ الحمومتين » دون أن بنس بشت 
شفة . ولا وجد يديه طليقتين » شرع يفرك رسفيه المتورمين » ثم تناول 
قدح الشاني » وبدأ برشف السائل الغالي » رشفات سريعة متلاحقة . 

وقال دارو : « حسنا » Sly‏ ابن تقصد ؟ » 
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فسحب بلدوكي شاربه من قدح الشاي وقال : « الىك » يا ولدي » . 


- تاسذان غريبان ! وهل تنويان قضاء JW‏ عندي ؟ 
.لا . سأعود الى الامير . وعلك ان توصل هذا الشخص الى تنغويت > 
حمث یننظرونه في مقر قبادة الشرطة . 
وكان بلدو كي يتطلع الى دارو ببسمة ودود صغيرة . 
وقال الناظر متسائلا : وما هي القصة ? هل تريد ان تخدعني 2 
- لا ابداً » با ولدي » هذه هي الاوامر . 
- و الاوامر ؟ انا لست ... » وتردد دارو ادلم يكن بقصد أبذاء 
الكورسيكي العجوز ثم قال ... « عنيت » أن هذا ليس من عملي . » 
اس رس ايام الحرب . يقوم الناس باداء جميع 
— ادن سأنتظر اعلان ارب ! 
واحنی بلدوكي رأسه وقال : « حسناً . ولكن الاوامر موحودة > 
وهي تتعلق بك Gal‏ . لقد بدأت الامور في طور التخمير کا يبدو . فناك 
حديث عن ورة قادمة » وقد اصبحنا في حالة Vad‏ عامة الى حد ما » 
وظل دارو (hire‏ بنظرته العنيدة الصارمة . 
وقال بلدوكي : « امع » يا ولدي . انني احبك » وعليك ات تفم » 
تلف مقاطعة صغيرة . علي ان أعود بسرعة . وقد أمرت ان اسم هذا 
الرحل اليك وان اعود دوت ابطاء . ول يكن في الامكان الاحتفاظ به 
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هناك » اذ ان قريته قد بدأت تتحرك » وأراد اهلها استرجاعه . وعلك ان 
تأخذه غداً الى تنغويت قبل ان ينقضي oll‏ . ومسافة عشرين AS‏ متراً » 
لا تقلق انسانا خشناً مثلك . وعندما تؤدي مبمتك » يكون كل شيء قد 
انتبى وتعود الى طلابك والى حاتك المريحة » . 


وسمع في الخارج صوت الجواد وهو يصبل » ویضرب الارض محافره . 
وكان دارو يتطلع من النافذة ۰ فبكل تأكيد » اخذ الطقس ينجلي » والضوء 
نشتد » على الحضمة المغمورة بالثلوج . وعندما ستذوب هذه الثلوج ستعود 
الشمس الى حالتب ا الأولى » فتحرق صخور الارض . وستنقضي ايام أخرى 
والسماء التى لا تتبدل » تلقي بضوما الجاف على المدى الوحید » حيث لا 
كل أى كو ISLAM‏ ۱ 

وقال دارو وقد التفت نحو بلدوكي : « على كل حال » ماذا اقترف هذا 
الرجل ۶ » وقبل ان يفتح الدر کي نمه واصل دارو سواله قائلا : « هل 
يتكل الفرنسية ٩‏ » 

- لا » ولا كامة واحدة . كنا نبحث عنه منذ شپر » وكانوا مخفونه > . 
فقد قتل ابن عه . 

P budge lag = 

ASUS ان‎ diay کل حال: » لس‎ de © adel < 

— نزاع عائلي على ما اعتقد . وكان احدها » قد اقرض الآخر قمحا 
كا يبدو . ان الموضوع غير جلي GUE‏ . على كل حال » لقد قتل ابن عمه بمطواة 
معقوفة » وكأنه من الغنم . لقد ذمحه هكذا . 

واشار بلدوی ببده على رقبته » واخذ العربي » الذي اجتذبت حركته 
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اهتامه » برقبه بنوع “مخ القلق . وأحس دارو بغضب فحائي » بستهدف 
الرجل » بل جميع الرجال 5-0 ده منپا » 
وتعطشهم الى الدماء . 

وبدأ « الابریق » يغني على الموقد » فصب قدحا آخر من الشاي 
لملدوكي » ثم تردد »> وصب قدحاً انب للعربي » الذي أخذ يحتسيه لامرة 
الثانية باشتهاء ورغبة . وعندما رفع يديه » انفتحت « الجلابية » ورأی 
الناظر » صدره heel‏ . 

وقال بلدوكي : « شكراً با ولدي » والان » فسأذهب » . 

Gag‏ الدر كي » وخطا نحو العربي وقد اخرج من جيبه حبلا » قصيراً 
JL,‏ دارو حفاف : « ماذا تعمل ?© 

وارتيك Soh‏ » وعرض عليه الحبل . فقال الناظر : « لا تقلق 4 : 

وتردد الد ر كي المحوز ثم قال : على كل » الوضوع عائد اليك » لا شك 
انك مسلح ؟ 

. Gadde لدي‎ — 

fie gre 

- فى الحقيبة . 

— علىك ان تضعما قرب سريرك . 

Bu -‏ ۶ انالا أخشى شيا . 

انت تون اذا رقم الثورة ۳:۶ یامن اداد عق نفسه . اننا 

. في نفس القارب‎ le 


- سأدافع عن نفسي » وستوفر لدي الوقت ALY‏ وم قادمون . 
وأخذ بالدوي يضحك » وغظى شاربه اسنانه البيضاء . ثم قال : « يتو 
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لديك الوقت ? حسناً » هذا ما كنت أقوله . لقد كنت El‏ أقول انك 
شا كلتك . 

وأخرج في الوقت نفسه مسدسه » ووضعه على النضد وقال + « احتفظ 
به » لن احتاج الى سلاحین في طريقي من هنا الى القرية . 

ولع سو المنضدة وعندما اللفت الدري » استم 

وقال دارو os oben‏ ان هذا الوضع يثير في 
نفسي الاثمازاز » ولا سما » هذا الرجل الذي معك . ولكني لن اسامه » 


وسأقاتلهاذا اقتضى الآمر » ولكنني لن اسامه . » 


ووقف الدري العجوز أمامه . وهو يتطلع اليه بقسوة وخشونة ثم قال 
ببطء : اسمع لا تكن احمق . انني لا أحب هذا الوضع ایضاً » فليس في 
وسعك ان تتعود على ع ای م 
الخدمة . ولا شك في انك تشعر بالاجل . أجل بالخحل . ولکن ليس ف 
وسعك » السماح هم 5 بان يحققوا ما يريدون . 

. دارو الى القول : لن أسامه ابداً‎ ole, 

- ولکنه الآمر » با ولدي . وانا اكرره . 

.بحسنا » لمكن الأمر كا تقول . فاذهب » وأعد على مسامعهم ما قلته 
لك . انني لن Adel‏ . 


وقام بلدو كي بمحاولة ظاهرة » ۸ للتفكير » وتطلم الى العربي والى دارو > 
ثم حزم امره اخيراً » وقال : « لا 0 فاذا اردت ارس 
تتخلى عنا » فامض في طريقك . انني لن أشي بك . ولدي أمر بتسلم 


ar 


السحین وقد سمته . والآن ارجو ان توقم لي على هذه الورقة .۰» 

- لا EL‏ للتوقيع . لن انكر انك قد ترکته معي . 

- لا تحاول اهانتي . انما اعرف انك ستقول الحق . فأنت من ابناء هذه 
الارض » وانت رجل أولاً وآخراً . ولكن يحب ان توقع . فپذا ما تقضي ‏ 
به .الانظمة . 

وفتح دارو درج مکته » واخرج دواة مربعة من atl‏ الارجواني » 
وتناول الريشة الخشبية » التي تحمل قم « العریف » والتى بستخدمپا عادة 
في كتابة نماذج من الخط طلابه »> ووقع بها . وطوی الدر كي الورقة بعناية 
ووضمپا في محفظته ثم اتجه الى الباب . 

وقال دارو : « سأودعك الى الخارج » . 

فرد بلدوكي : « لا > ولا فائدة من اظبار الكياسة معي . فقد 
gal‏ » . 

وتطلم الى العربي وهو يجلس هادئا في نفس مکانه » واستنشی نفا 
طويلاً وهو برم » ثم اجه الى الباب وقال : « وداعا با ولدي » . واغلق 
GU‏ خلفه . وضاع صوت خطواته في الثلوج IAL‏ كمة »> وکان الجواد 
يتململ » على الجانب الاخر من الجدار » ky‏ كانت فراخ الدحاج تخفق 
بأجنحتها خوفا . وظپر بلدوكي بعد لحظة أمام النافذة وهو يقود الجواد 
من شكيمته . وسار نحو التلة المرتفعة دون ان بلتفت خلفه » واختفى عن 
النظر » والجواد يتبعه . وسمع صوت حجر AS‏ » يتدحرج هابطا . وخطا 
دارو نحو السجين الذي ۸ برفع نظره دون ان يتحرك عن الناظر . وقال 
دارو بالعربية : « انتظر ثم مضى الى غرفة النوم . وعندما كارن مجتاز 
باپا » جاءته فكرة . فعاد الى المنضدة وتناول المسدس ووضعه في جبه . 
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ودون ان بلتفت وراءه » دخل الغرفة . 

واستلقى على أريكته مدة من الزمن » يرقب السماء وهي تغلتی نفسها 
بصورة تدريحية © ويصفي الى صوت السكون الشامل ۰ وكان هذا السکون 
نفسه » هو الذي حز" في نفسه الألم في الأيام الأولى التي قضاها هنا بعد 
الحرب . وكان قد طلب وظفة في البلدة الصغيرة القائمة عند سفح التلال » 
الي تفصل بين Glad!‏ العلما والصحراء . وهناك كانت الاسوار الصخرية 
سوداء وخضراء الى الشمال » وزرقاء فاتحة الى الجنوب تضع حدود الصيف 
الخالد . وقد qual gle‏ بقع في شمال ذلك الکان الذي طلبه » على امضبة 
نفسها . ووحد ني بداية الأمر مشقة كبيرة في هذه الوحدة والسكون » 
على هذه الاراضي الجرداء » التي لا تسکنها الا الاحجار . وكثيراً ما تشير 
الاخاديد الى الاعمال الزراعة 6 ولکن هذه الاخاديد احفورة هنا » انما 
استپدفت الكشف عن نوع من الاحجار الصالحة للبناء . والحراثة الوحيدة 
هنا تستبدف حصاد الصخور . أما في أي مكان آخر فان طبقة رقبقة من 
التربة aad‏ من الاخاديد » يكن ان تنشر لتحيل حدائق القرية التافبة الى 
" اراض خصبة . وهكذا كانت الحال » فالصخور العارية تغطي ثلاثة ارباع 
المنطقة . وغت المدن وترعرعت ثم اختفت » وجاء الرجال > وأحبوا بعضهم 
Law‏ أو حاربوا بعضهم بعضا برارة » ثم مضوا وماتوا . وليس لأي انسان 
في هذه الصحراء » سواء كان هو » او كان ضمفه » أية قيمةاو أهمية . 
ومغ ذلك » فخارج هذه الصحراء » لا بستطیم أي منها » كا يعرف 
دارو » ان يعيش حقاً . 


وعندما Gag‏ من استلقائه » لم يسمع صوتا في غرفة الدراسة . و ادهثه 
ما طرأ عله من احساس نقي من الفرح » استخلصه من جرد التفکیر > 
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Si ها رال ها ر ما قعل هو انه" قي ون‎ Bates 
والنضد . وكان يتطلع بصلمه المفتوحتين الى سقف الغرفة . وقد بدت شفتاة‎ 
الغليظتان » في هذا الوضم » بصورة واضحة للغاية > مكسبتين اياه » منظر‎ 
«والسوس و فال لا وى :ال ومن العرق كلل قدمية‎ cach 
وتبعه . واشار ناظر المدرسة في غرفة نومه » الى مقعد قرب النضدة » يقوم‎ 
. تحت النافذة . وجلس العربي دون ان برفع نظره عن دارو‎ 

وقال الناظر - « هل انت جائع » . 

فرد السجين - « نعم » . 

aely » دارو المائدة لاثنين . واخرح قلبلا من الدقيق والزيت‎ sel, 
كمكة في المقلاة » ثم اشعل « البوتاغاز » . وبينا كانت الكمكة على‎ 
النار » ذهب الى الكوخ لبحضر بعض الج ين والبيض والتمر واطلنب‎ 
المكثّف . وعندما انهی طبي الكمكة » وضعما على عتبة النافذة حق‎ 
تبرد » ووضع على النار قليلاً من الحليب بعد ان اذابه بالماء > وخفق البيض‎ 
وسيرة اصابت بده‎ Us لمعده على شكل « عحة » . وبنغا كان يتحرك‎ 
السدس الذي وضعه في جيبه الأمن . فوضم القصعة جانباً وذهب الى غرفة‎ 
> الدرس » حيث اودع المسدس 6 درج مكتبه . وعندما عاد الى الغرفة‎ 
كان اللىل قد هبط . فأشعل النور » ثم قدم الطعام الى العربي ؛ قائلاً‎ 
كل » . وتناول العربي قطعة من الکمکة » ورفعما الى فمه » ثم توقف‎ « 
قبل روا رال ات‎ 

— سآكل » بعد ان تنتبي » Gal‏ 

وانفرجت الشفتان الغليظتان بعض الشيء . وتردد العربي قلي ١‏ ثم 
شرع بعض الكعكة » باصرار . 


وعندما انتبت وجبة الطعام > تطلع العربي الى ناظر المدرسة وقال : 
« هل انت القاضي ؟ » 

- لا » وائما اقوم على حراستك الى الغد . 

- ولاذا تأ كل معي ؟ 

gle gi - 

وسکت العربي . ونهض دارو من مكانه » وخرج ole, ٠‏ من الكوخ 
بسرير مطوي » نصبه بين المائدة والمدفأة dest‏ زاوية عمودية هع سسريره ٠‏ 
وأخرج من حقيبة كبيرة في زاوية الغرفة > جعل منها رفا لأوراقه » 
بطانيتين » نشر‌ها على السرير . ثم توقف » فقد شعر بعدم جدواه » وجلس 
الى سريره . ول يبق هناك ما یعمله او يعده سوى التطلع الى هذا الرجل . 
ونظر البه » وحاول ان يتصور هذا الوجه وهو بتفجر بالفضب » فم بستطم 
ول يتمكن من رؤية شيء » الا العينين السوداوين البراقتين » وفم الحبوان . 
dL,‏ بصوت ينم عن العداء مما ادهشه ... ناذا قتلته 9 

وتطلع العربي بعيداً . 

— لقد فر وقد ركضت وراءه . 

" ورقع ALE‏ الى دارو » ثانبة » وكانتا مليثتين بالكثير من التساژل 

الکروب ... والآن » BL‏ سفعلون بي ٩‏ 

- هل انت خائف ؟ 

وتصلبت اعضاژه » وأدار رأسه جانباً . 

- وهل أنت آسف ؟ 


ورکتز العربي انظاره فبه » وقد فتح فمه . لا شك 3 d al‏ يفيم . 


وازداد قلق دارو و انزعاحه ۳ وأحس في نفس الوقت بشعور وجداني غریب ¢ 


۹۷ التقی واللکوت (۷) 


عندما اصبح جسده الكبير حصوراً بين السريرين . وقال Lind‏ بفروع 
صبر : استلق هناك » ذاك هو سريرك . » 

ولم يتحرك العربي » وانما قال لدارو ... » قل لي ! 

وتطلع البه ناظر المدرسة . 

- هل سيعود الدر كي غداً ؟ 

- لا ادري . 

- هل GY‏ معنا ؟ 

- لا ادري . لاذا ؟ 

ونهض السجين » وقذف بنفسه على السرير فوق البطانيات » وقد اتجه 
بقدميه الى النافذة . LLG,‏ الضوء المنبعث من المصباح الكهربائي على wie‏ 
مباشرة » فاغلقها فوراً . 

وقال دارو مكرراً » وهو یقف انب السربر - لاذا ؟ ۱ 

وفتح العربي عینبه آمام الضوء الشدید الذي يعشي الأعين وتطلم البه 
محاولا ان لا يغمض له جفن » وقال ... تعال معنا ! 

* ok 

Joy‏ منتصف اللىل > وم تكن KE‏ دارو قد اغفت بعد . وکان قد 
ذهب الى سريره » بعد ان EF‏ عن جسده جميع ملابسه » فقد ألف النوم 
عارياً . ولكنه عندما ادرك » انه لا برتدي Cat‏ تردد . فقد أحس GL‏ 
معرض للبجوم والاقتحام وراوده احساس بارتداء ملابسه من جديد » لكنه 
ما فقء ان هز كتفيه » فهو على كل حال ليس بالطفل » dy‏ وسعه اذا 
اقتضت الحاجة » ان يشطر خصمه شطرين . وكان في وسعه ان براقبه من 
سريره » وقد نام على ظبره » دون حراك » وقد اغلق عينيه » أمام ذلك 
الضوء القاسي . وعندما اطفاً دارو النور » رأى Ub‏ بدأت تتخش 
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فجأة . وعاد الظلام شیثا فشيثاً الى الحياة عبر النافذة » حيث كانت السماء 
الخالية من النجوم » تهتز بنعومة . واستطاع الناظر فوراً تسیز الجسد الملقى 
عند قدمیه وعلى الرغم من ان عبنبه كانتا مفتوحتين » الا ان العربي ظل بلا 
حراك . وهبت ريح خافتة تطو"ف حول بناء الدرنتة . وخیّل لدارو اس 
هذه الريح ستطرد الغيوم وتعود الشمس الى الظپور والاشراق . 


واشتد هبوب الريح » اثناء الليل . ورفرفت الدجاجات بعض الوقت 
ثم هدأت . واستدار العربي على جانبه معطا ظهره لدارو الذي خيل اليه انه 
يسمعه وهو یئن . وانصت الى صوت تنفس ضيفه » فرآه ينتظم » ويثقل . 
واصغى الى ذلك التنفس قريباً منه » وتاه في محر من التأملات دون ات 
يستطيم النوم . واقلقه ان يكون هذا الشخص موجوداً معه » في هذه 
الغرفة حيث كان ينام وحيداً منذ نحو من سنة . ولکن اكثر ما اقلقه » ان 
هذا الوجود فرض علبه نوعا من الأخوة التي يعرفها تام العرفة » ولكنه 
برفض قبولها في مثل هذه الظروف UL‏ . فالرجال الذين يشت ر کوت 
في نفس الغرف سواء | کانوا من الجنود أو من المسجونين » ينمون عن نوع من 
التحالف الغريب » وكأنهم عندما يقذفون بسلاحهم مع ملابسهم قبل النوم ؛ 
يتآخون كل لبلة » متناسين خلافاتهم » ومتجاهلينها » في ذلك المجتمع العريق 
من الاحلام والمتاعب . وهز دارو جسده » فقد oS‏ هذا النوع من 
التأملات » وكان من الضروري ان ينام . 

وبعد قلبل » عندما تحرك العربي حركة خفيفة » كان ناظر المدرسة لا 
بزال Lely‏ . وعندما قام السجين يحركة ثانية » تصلبت عضلات الناظر 
٠ Lak‏ كان العربي برفع نفسه ببطء على ذراعبه » بمثل الحركة التي يقوم بها 
من يمشي في نومه . وعندما اصبح جالسا في فراشه » انتظر دون حراك » 
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ودون ان بلتفت برأسه الى دارو » وكأنه ينصت باهټام زائد . ولم يتحرك 
دارو » فقد طاف مخاطره ان المسدس ما زال في درج المكتب . وکان من 
الافضل ان يعمد الى العمل فوراً . لكنه واصل مراقبة السجين الذي ظل 
يتحرك حركته الانزلاقية ووضع قدميه على الارض > ثم انتظر ثانبة » قبل 
ان شيرع في الوقوف ببطء . وكان دارو على وشك ان تف به » عندما 
lo‏ العربي يبدأ سيره بصوره طبيعية هادئة > ولكنها صامتة بشكل 
غريب . وكان يتجه الى الباب القائم في طرف الغرفة والمؤدي الى الكوخ . 
يغلقه . ول يتحرك دارو » وشيل اليه ان العربي بريد الفرار » وانها فرصة 
الدجاج وهي تخفق باجنحتها » وخيل اليه ان الضيف في طريقه الى الهضبة . 
ومع صوت خرير مياء خافت » dy‏ يستطع ان يعرف کنېه الا عندما رأى 
العربي » يقف ثانية في الباب » ويغلقه بعناية » ويعود الى فراشه دون ان 
يحدث Gyo‏ » وادار دارو عند ذاك ظهره اله وراح في سبات عميق .ومع ذلك 
فقد ظل يسمع » في اعماق ساته » خطوات مختلسة » تدور حول بناء المدرسة. 
وقال لنفسه « لا شك انني احل » لا شك انني احل » » ثم مضی بستأنف نومه . 

وعندما استقظ » كانت السماء صافمة » وتسلل من النافذة الفتوحة 
نسم علبل بارد . ورأى العربي ما زال Gb‏ في فراشه » وقد تکوم تحت 
البطانبات > وفتح فمه » واسترخی کل استرخاء . وعندما هزه دارو 
لبوقظه » فتح عينيه » والخوف بسیطر عليه » وتطلع بها الى دارو » da‏ 
نظرته وحشية واستغراب » وکانه يراه للمرة الأولى » وبدا الخوف جلا 
على ملاحه » ما حمل ناظر الدرسة على التراجم قائة : « لا تخف . انه انا . 
عليك ان تستبقظ لتا کل » . واحنی العربي رأسه Cine‏ بالقبول . 
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ole,‏ امدوء الى وجبه » ولکن تعبيره كان لا بزال CSE‏ من كل اكتراث 
أو اهام . 

وكان دارو قد اعد القبوة . وجلسا معا على السرير محتسیانپا » ويقضمان 
Obs‏ من الكمكة . ثم قاده دارو من يده الى الكوخ حمث ارشده الى المكان 
الذي يغتسل فيه . وعاد دارو الى غرفته حيث طوى البطانيات والفراش 
ورتب سريره » واعاد تنظم الغرفة . واجتاز بعد ذلك غرفة الدرس الى 
الشرفة . وكانت الشمس قد تعالت في كبد السیاء الزرقاء » وغمر افضبة 
المبجورة ضوء ناعم مشرق . وبدأ الثلج في الذوبان على الرابية » في نقاط 
متعددة . واوشكت الحجارة على الظبور » بعد ان ظلت مختفية تحت 
الثلج . وتطلع الناظر الى المدى المبجور » رابضا عند طرف الحضبة > 
فعادت به الذاكرة الى بلدوي . لقد اساء البه » وطرده وكأنه لا يريد ان 
يتعامل معه أو برتبط به . انه ما زال يسمع الدري وهو ودعه » وأحس 
دون ان يدري » بشعور غريب من الخواء » والتعرض للاقتحام والهجوم » 
وسمع في تلك اللحظه سعال السجين من الطرف الثاني لبناء المدرسة > 
وأصغى دارو لسعاله LE,‏ عنه » وقذف وهو ثائر حصوة » احدث انطلاقبا 
ازيزاً في امواء » قبل ان تغرق في الثلج . وكان يشعر بالثورة على جرية 
ذلك الرجل البلدة » ولكن تسليمه أمر يخالف الشرف . وکان جرد 
التفكير في ذلك يبعث في نفسه شعوراً من الاذلال . وبدأ يشتم في نفس 
اللحظة جاعته » الذين بعثوا بهذا العربي البه » كا شتم العربي ایضا لانه 
اجترأ على القتل » و يتمكن من المرب . ونهض دارو من مكانه ومشى 
بصورة دائرية في الشرفة » ثم انتظر US‏ دون حراك » قبل ان يعود الى 
بناء المدرسة . 

ورأى العربي متکثاً على ارض الکوخ الممددة من الاسمنت » وهو يفسل 
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اسنانه اصعه . وتطلع al‏ دارو وقال : « تعال » . وعاد الى الغرفة 
تا 616 لعجل Signer‏ 
وانتظر واقفا » العربي وهو برتدي لبدته على رأسه » ونعليه في رجله 
ومضا بعد ذلك الى غرفة الدرس » واشار الناظر الى الباب قائ : 
« اذهب » ولكن الرجل لم يتحرك . وقال دارو «سآتي معك » 
وخرج العربي . وعاد دارو الى الغرفة واعد ربطة تضمنت قطفا من ابر 
GU‏ والتمر » والسکر . وتردد لحظة واحدة في غرفة الدرس قبل ات 
يخرج » أمام مکتبه » ثم اجتاز العتبة » واغلق الباب » وقال : « هذه 
هي الطريق » . واتجه شرقا » يتبعه السجين . وخیل الله بعد ان قطع 
ا as‏ ا سم صوتاً خافتاً وراء‌ها . فكر Gel,‏ على 
عقببه » dsl,‏ نه يفتش المنطقة الحيطة بالمدرسة » فلم يحد احداً > ap‏ كارك 
Ady GQ wll‏ دون Ol‏ يبدو عليه orl‏ . وقال دارو من جديد 
eg‏ و ۱ 

ومشا 1,4 من ساعة » LIA,‏ قرب قمة مدببة من الصخور الصوانية . 
وبدأ الثلج يذوب بسرعة اکثر ATU‏ » وأخذت الشمس تشرب من مياه 
البرك المتجمعة من ذوبان الثلوج » منظفة بسرعة ارض المضبة التي جفّت 
بصورة تدريحمةوأخذت Fe‏ وترتحف کاهتزاز اهواء‌نفسه .وأخذ تالأرض ترن 
تحت اقدامپا عندما pull Wh‏ . وکان آحد الطور » GAZ‏ الفضاء 
بين آونة وأخرى » أمامه) » ns‏ فرحا وشرع دارو يعب هواء 
الصباح العليل » ode‏ رئتيه . وأحس بنشوة غامرة أمام المدى الفسيح 
المألوف لديه » الذي اكتسى OW‏ صفرة كاملة تحت ne‏ الزرقاء . 
ومشا ساعة اخرى » هابطين باتجاه الجنوب . ووصلا ارضاً مستوية مؤلفة 
من صخور متفتتة . وبدأت الهضبة من هناك تنحدر نزولا » نحو الشرق » 
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الى سبل منخفض»تقوم فيه بعض الاشجار الرفيعة العالىة > ونحو الجنوب باتحاه 
نتوءات صخرية » تكسب المنظر الارضي » طابم الفوضى . 


وفحص دارو الاتجاهين . ولم يبد فيها إلا السماء متصلة بالافق > فلا 
حركة ولا انسان Gd‏ . والتفت الى العربي » الذي كان يتطلع اليه 
نسذاجة . ومد دارو يده اليه بالربطة التي يحملها وقال : « خذها » ففيها 
قر وخبز وسکر . وستكفيك يومين اثنين » وخذ هذه الالف « من 
الفرنكات ايضاً » . وتناول العربي الربطة والال » ولكنه احتفظ يجماع 
بديه عند صدره وكأنه لا يدري ماذا يفعل بالاشاء التي تناو ما . وقال 
bt‏ المدرسة وهو يشير باتجاه الشرق : « والان » انظر » فبذه هي الطريق 
الى تنغفويت » dy‏ وسعك ان تصلما بعد ساعتين . وستجد في تنغويت 
الادارة ورجال الشرطة في انتظارك » . وتطلع العربي باتجاه الشرق » وهو 
ما زال حمل الريطة والمال » على صدره . وأمسك دارو بكوعه » وآداره 
مخشونة نحو الجنوب . وتراءت امامهما في سفح المرتفع الذي BE‏ يقفان عليه» 
طريق ضقة . وقال دارو و وهذه الطريق » تحتاز الحضمة 6 فاذا واصلتة:<. 
السير فما وماً كاملا » وصلت الى الراعي » وقابات اول القبائل الرحل . 
وسيرحبون بك > ويأخذونك في ضيافتهم طبقا لشرعتهم » . والتفت 
العربي في هذه الاحظة الى دارو » وبانت في تقاطيعه تعبيرات واضحة من 
الخوف والفزع . وقال « اسمع » . ولکن دارو هز رأسه وقال : دلا » 
امت . انني سأترکك الان » . وادار له ظبره وخطا خطوتین واسعتین 
باتجاه الدرسة ثم التفت الى العربي متردداً لحظة واحدة بعد أن رآه جامداً 
فى مکانه » واستأنف سبره . وانقضت بضم دقائق ns Fe‏ فيها إلا وقع 
خطاه على الارض الباردة > ول یلتفت وراءه . ولکنه بعد لحظة استدار 
ليتطلع الى العربي فرآه لا بزال واقفا عند طرف التل » وقد تدلت یداه » 
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وهو ينظر الى ناظر الدرسة . وأحس .دارو بشيء في حلقه . ولكنه شم 
معرباً عن فروغ صاره » ولوح بىده ومضی Lb‏ في سيره . وقطع مسافة 
طويلة قبل ان يتوقف sb‏ لینظر خلفه . ول ad‏ هذه الرة احدا 
على التل . | 


وتردد دارو . وکانت الشمس قد ارتفعت عالية في السماء » وأخذت تقرع 
بشدة » شعر رأسه . ورجع الناظر القبقرى متردداً في البداية » ثم حازما 
امره » بعد قليل . وعندما وصل التل الصغير » كان يسبح في محر من 
العرى . وصعد التل باسرع ما امكنه » ووقف على قمته لاهثا يلتقط 
انفاسه . وكانت حقول الصخور في الجنوب تقف صامدة امام السماء الزرقاء » 
بنا ارتفعت في السبل المتد الى الشرق » حرارة تبعث البخار في كل مكان . 
ورأى دارو » في ذلك اللألاء من وهج الشمس»بقلب افعمه الاسى العربي وهو 
يسير بخطو بطيء في طريقه الى السجن . 

وبعد قليل » وقف الناظر أمام تافذته في غرفة الدرس » برقب الضوء 
الساطع » وهو يغمر سطح المضبة کلپا » فم يستطع تبيز هذا الضوء رغم 
شدة اشراقه . وظبرت على اللوح الاسود وراءه » بين انهار فرنسا الكامات 
التالية وقد كتبت بالطباشير : « لقد سامت GI‏ لنا . وستدفم gf‏ ذلك 
غالياً » . وتطلع دارو الى السماء والى الحضبة » والى ما وراءها من اراض لا 
يحدها النظر تد بعيداً الى البحر . وشعر بوحدته في هذا المنظر الطبيعي 


الذي طالا أحبه : 


الئان صل ... 


« خذوني » واقذفوا بي الى البحر ... فانا 
اعرف انهذه العاصفة اما تهب علنع‌بسبي . 
بونان ۰ الاصحاح الأول ۰ 


آمن جملبرت بوناس » الرسام » بطالعه ۰ ومن Gt‏ ان يقال » انه لم 
يؤمن بشيء آخر » على الرغم من احساسه بالاحترام » وحتى بنوع من 
الاعجاب با يدين به الاخرون . لكن عقيدته » على كل حال » لم تكن 
لتفتقر الى الفضائل » اذ انها تتلخص »© في الاعتراف اعترافاً غامضاً » بأنه 
has‏ عل eg‏ انال ی شتا : int,‏ لذلك » فعندها 
اختلف عدد WS‏ من النقاد » فجأة » وكان هو في الخامسة والثلاثين آنذاك » 
في الشخص الذي برجم اليه الفضل في اكتشاف مواهب الفنان > لم يبد 
جبلبرت اية دهشة » لکن رصانته » التي يعزوها البعض الى الغرور 
والكبرياء » نحمت » على النقيض » عن التواضم الواثق المطمئن . فقد عزا 
بوناس كل شيء الى طالعه » لا الى مواهبه وكفاءاته . 

وقد دهش الى حد ما » عتدما عرض عليه » أحد تجار الصور » راتباً 
شبرياً يحرره من كل هم » وقلى . واشار المبندس الهياري رايتو الى بوناس 
الذي كان يحبه كا يحب طالعه » منذ ایامپا المشتركة في المدرسة » بان هذا 
الراتب » لا بكاد يفي عستازمات Ld!‏ البسيطة العادية » وان التاجر » لا 
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يحازف بشيء في عرضه . لکن يرناس ارتضى بالعرض VE‏ : « سأقبل به 
مها كان » . لكن رايتو الذي تجح بفضل عله امحد الكادح » في كل ما اقدم 
عله » انب صديقه على قناعته WU‏ « ماذا تعني بأنك ستقبل به مها كان ? 
عليك ان تساوم . لکن wb‏ لم مجد . واتجه يوناس الى فؤاده » الى طالعه » 
بالشكر abl,‏ » وقال للتاجر : حسنا » کا تريد » . ثم تخلى عن وظيفته 
في دار النشر التي يملكها ابوه لمتفرغ بکلنته للرمم قائلا لنفسه : « يا له من 
حظ حسن ) . 

وفي الحقيقة فقد فکر ob‏ نفس الحظ الحسن القدم » فمو عندما يعود 
بذكرياته القديمة الى الوراء » مجد نفس الحظ الحسن عاملا مجديا . فو بشعر 
مثا » بالاعتراف بالجيل المشوب بالحب والنان لوالديه » لانها اول » انشآه 
نشأة لا عناية فما ولا اهام » ما اطلق العنان » لاحلامه وخبالاته » وثانياً 
لانپا قد افترقا »> بسبب اتهامات اخلاقمة تتعلق برذيلة الزنا ۰ على كل حال » 
كانت هذه هي الحجة التي تذرع بها والده » الذي نسي ان يحدد التهمة > 
بانها جرية زا من نوع غريب . فبو لم يستطع احتال ما تقوم به زوجته من 
اعمال الخير» اذ انها كقديسة صادقة » كانت قد وهمت نفسها جسداً وروحا» 
دون ان ترى في ذلك » أي the‏ او إثم » الى الانسانية المعذبة . لكن 
الزوج اراد ان يكون سيدا لفضائل زوجته » ولسان حاله يقول کا قال 
عطبل من قبل : و لقد تعبت ومرضت من رؤيتي نفسي اشترك فا 
مع الفقراء . » 

وکان هذا الخلاف مفيداً لبوناس ؛ إذ ان والديه وكانا قد قرءا او lace‏ 
بالقضايا العديدة عن القتلة ذوي المول السادية الجنسية » الذين ینشأون في 
عائلاتدب فبا الطلاق» كاتا يتباريان في حشو رأسه بالافكار لازالة أية لحة 
من لمح مثل هذا التطور التعيس . وکما كان الجرح الذي تركه طلاقها في 
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نفسية الطفل أقل وضوحا » US‏ اشتد قلقپا » لان الدمار يكون أعمق اثراً . 
وكان جرد قول بوناس » بأنه مسرور من نفسه أو من يومه » کافا لان يحيل 
قلق والديه العادي الى فزع مخيف . وزادت عنایتها بالطفل » الذي م بعد 


وادت مصببته المزعومة اخيراً » الى ان يكسب GI‏ ودوداً في شخص 
صديقه راتو . وكان والدا راتيو يحتفيات ay‏ ولدها الصغير » bel‏ 
يشفقان على حالته التعيسة . وأوحت ملاحظاتها العطوفة الى ولدهما 
الرياضي والقوي البنية » بالرغبة في ان يشمل حايته الطفل الذي أخذ يعجب 
بنجاحه اللامبالي ۰ وامتزج الاعجاب بالوداعة ليخلقا نوعاً من الصداقة التي 
تقبلها باس کا تقبل كل شيء آخر ببساطة مشجعة . 


وعندما انپی بوناس » دون أي جپود خاص » دراساته الشكلية » اتاح له 
حظه » من جديد » ان يحد عملا في دار النشر التي يملكها والده » ومتنفساً 
لفنه كرسام . وكان والده بوصفه اكبر ناش في فرنسا » يعتقد ان الكتب > 
نتىجة غوصبا في مبادين الثقافة » تمثل المستقبل . وكثيراً ما يقول : « يظهر 
التاريخ » انه US‏ قلت قراءة الناس » US‏ ازداد عدد الكتب التي يبتاعونها» 
وقلما كان يقرأ تبعا لذلك » نسخ الكتب الخطية التي تعرض عليه » بل يقرر 
نشرها على أساس شخصية المؤلف » او جاذبية موضوع الكتاب » وكانت 
المواضيع الجنسسة في رأيه أكثر الكتب استپواء أو جاذبية للقراء » ولا سما 
اذا مضت الى التخصص »© وكان يقضي وقته في قراءة المسودات النهائية 
لمطبوعاته » أو في البحث عن الاعلانات الحخانبة . وعندما تولى يوناس دائرة 
قراءة المخطوطات » توفر له وقت فراغ طویل»فتحم عليه ان علأه بشيء ما» 
وهکذا تمرف على الرمم . 
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واكتشف في نفسه لأول مرة » حماسا غير منتظر > لا یکل او بتعب » 
فکرس ايامه: للرسم » ودون ان يبذل جپوداً كبيراً تفوق في هذا التمرين 
الجديد . ول يستأثر بامقامه أي شيء آخر » وكان عاجزاً تقریبا عن الزواج 
في الوقت المناسب لان الرسم » استنفد جميع اوقاته . واحتفظ للناس 
ولظروف الحياة العادية » ببسمة لطيفة انقذته من اظبار منتبى العناية مم 
واقتضاه الوقوع في اب ان بتعرض soll‏ دراجة نارية » فقد کات 
بستقل القعد الخلفي وراء صدیقه راتو الذي سار بسرعة فائقة ؛ عندما وقع 
الحادث » واضطر الى ربط يده الیمنی وبالتالي الى الوقوع في اب . وکان 
I‏ من we‏ الى ان wy‏ في هذا ile nbd! soll‏ طيبة من طالعه 
الحسن » اذ لولا وقوعه لا توفر له الوقت لبری لويز بولين بالشکل الذي 


لس حقه ۰ 


ومن الجدير بنا ان نضيف هنا » ان لوبز dS‏ تكن في رأي راتو » 
تستحق ان يتطلع اليها انسان . فقد كان راتبو قصيراً وقويا » وكان حب 
من النساء الطويلات » الفارعات العود . و کثبراً ما قال لصديقه « لا أدري 
ماذا تحد في هذه الحشرة » . وكانت لويز في الحقبقة صغيرة وممراء الشرة 
والعنین » مع جسم متلىء ووجه سل . اما بوناس الطويل » والجذاب » 
فقد استپوته هذه الحشرة » ولا سما وانها من النوع الحد" الفعّال » اذ ان فنها 
پقوم في نشاطبا وحبویتپا . وکان هذا الفن يتفق مم مبول يوناس الى 
الاستمرار » مع ما فيه من فوائد . وقد كرست pI‏ نفسها في البداية 
للادب » الى Gall‏ الذي فکرت فيه بان التشر بستپوي يوناس . وكانت 
تقرأ كل شيء » دون نظام » وقکنت بعد بضمة اسابیم من ان تتحدث في 
کل موضوع . واعجب بوناس بها » واعتبر نفسه في منجاة من القراءة » لان 
لوبز » كانت تنقل البه ما فيه الكفاية وتطلعه على جوهر الاکتشافات 
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العصرية . وطالا سمعها تقول له « عليك ان لا تصف هذا الشيء بالقبح أو ٠‏ 
البشاعة » بل تكتفي بمجرد القول انه يبدو قبيحا او بشع . وكان الفرق 
مما » وقد Gods‏ » کا كان راتيو يشير » الى ادانة الجنس البشري . لكن 
لويز > قطعت في الموضوع » مرة والى الابد » بقولها ان هذه الحقيقة 
تؤيدها الصحافة العاطفية والحلات الفلسفية » ولذا في حقبقة عالمبة » ولا 
يمكن النقاش والجدل فما . وقد رد يوناس قائلا : « كا تريدين » وقد تناسی 
فوراً ذلك الاكتشاف الفظيم لاحلامه » بواسطة طالعه . 


وهجرت لويز الادب » عندما ادركت ان اهتّام بوناس اصح محصوراً 
بالرمم . وكرست نفسها فوراً » للفنون النظرية » فأخذت تزور التاحف 
والمعارض » Fy‏ يوناس اليها » مع انه لم يكن يفهم مطلق ماذا برسم 
معاصروه » وكان يشعر بالارتباك من سذاجته الفنية . ومع ذلك فقد سر 
کثیراً » ليطلع على كل شيء » يتعلق بفنه . واذا اردنا الق » فقد كارن 
پنسی في البوم التالي امم الرسام » الذي رأى صوره في اليوم الاول . لكن 
لوبز كانت على حق » عندما كانت تذكره » بصورة قطعة 6 باحدی الحقائق 
التي حفظتما اثناة:فترة قراءاتها الادينة » وهي ان الانسان في الحقيقة لا ينسى 
شنا :وقد رة صن all‏ بصورة أكيدة Cae‏ درن ان تمر بای 
الى في ضبره من ان مجمم بين حقائق التذكر » ومباهج النسيان ٠‏ 

وبدأت كنوز التضحات بالذات التي كانت لوبز تغدقها عليه .» بصورة 
مشرقة في حياته المومية . فقد وفرت ate‏ هذه اللاك شراء احذيته 
وملابسه وقصانه > وهي أمور تقصر بالنسبة للرجل المادي أجل حياته 
القصيرة fae‏ . وأخذت على عاتقپا باصرار » ألوف الاختراعات في له قتل 
الوقت . من تزويده بالبحوث القصيرة السحرية عن الضمان الاجتاعي » الى 
الاوضاع الدامُة التغير » من مكاتب ضريبة الدخل الحلية » اذ كانت تقوم 


VAN 


عنه بدفع ضريبته ورسوم بوليصة التأمين على الحباة . وعلق راتبو على ذلك 
بقوله : « حسنا » ولکنا لا تستطیم ان تذهب الى طبيب الاسنان بدلاً 
عنك » . وقد لا تذهب الى الطبيب ولکنپا تهتف له » وترتب له مواعيده » 
في أحسن الساعات مناسبة له » وكانت هم بتبديل الزيت في ke‏ 
الصغيرة » وني حجز الغرف في الفنادق اثناء العطل » وبتأمين الفحم 
لمدفأته »> وكانت تبتاع له الهدايا التي بريد تقديما » وتختار له الزهور الي , 
بريد ارسالما »> وتجد الوقت الكاني في امسيات معيئة » ازيارة بیته في 
غيابه » واعداد فراشه للنوم » حتى توفر عليه مشقة القيام بهذا العمل © 
عندما بعود . 

وبنفس هذا LE‏ » طبعا » دخلت ذلك الفراش » واهتمت بالوعد مع 
رئيس البلدية » وأخذت بيد پوناس الى قاعة البلدية قبل سنتين » من 
الاعتراف بموهبته كرسام > حيث تزوجا ثم سافرا لقضاء ph‏ العسل » بعد 
ان رتبت الأمور » بشکل » يضمن لما عدم اضاعة اي معرض من 
المعارض . وعثرت بعد جبد » رغم ازمة المساكن على شقة مؤلفة من ثلاث 
غرف » حبث اقاما بعد عودتها . وولدت له » على التعاقب وبسرعة 
كبيرة »> طفلين » ذكراً وانثى . وحققت laze‏ في الحصول على الطفل 
الثالث » بعد مغادرة يوناس فوراً لدار النشر » لبكرس نفسه لارمم . 

ومن yall‏ ان يضاف هنا » ان لويز بعد ان اصبحت أما » کرست 
نفسہا بصورة U5‏ لطفلبا ثم لاطفاها . وكانت تحاول ان تساعد زوحبا » 
ولکن الوقت ۸ يتوفر لها . وكانت بالتأكيد » تأسف كل الاسف » لاهاضا 
يوناس » لكن طبيعتها » الصلبة الارادة م تمكنها من إضاعة الوقت في مثل 
هذا الاسف . وكثيراً ما كانت تقول لنفسها : « ليس بوسعي ات اعمل 
شیث) » فلکل منا منضدة شغله » . وقد فرح وتاس على كل حال بهذا 


WY 


التعمير » اذ انه كغيره من فناني عصره » كان يود ان. ينظر اليه كصاحب 
حرفة يدوية . وهكذا اصبح صاحب الحرفة مبملاً » وتحتم عليه ان يبتاع 
احذيته بنفسه . ومع ذلك » وبالاضافة الى ان هذه الحقيقة تتفق مع طبيعة 
الأمور » مال بوناس من جديد الى الرضى والقناعة . وبالطبع » كان عليه 
ان يبذل جبداً في زيارة الحوانيت » ولكن هذا الجهد كان يحزى بساعة 
من ساعات الوحدة » التي تعطي النعمة dey JI‏ قممتها . 

واصبحت مشكلة مجال الحباة مع ذلك اعظم مشاکلها » اذ ان الزمن 
والمجال اخذا يتقلصان معا sped ledge‏ الاطفال » ومبنة بوناس الجديدة > 
ومسکنهما المحدود » وراتبه الشهري التواضع الذي محول بینهما وبین‌الانتقال 
الى شقة اکبر » ل تترك TS Ne‏ لنشاط لويز ويوناس الزدوج . وتقوم 
الشقة في الطبقة الثانية من مسکن كان خاصا في القرن الثامن pte‏ » من 
القسم القديم من العاصمة . ويعيش في هذا الحي عدد من الفنانين اوفياء لمبدا 
القائل ان اللحاق بالجديد في الفن يكن ان تتم فقط في اطار قديم . 
وكات يوناس يؤمن بهذا الرأي »> ولذا فقد كان مسروراً seh‏ في 
ذلك الحي . 

ول يكن ثمة محال للتفكير » بقدم الشقة » لكن بعض الترتيبات 
العصرية جدا التي ادخلت عليها قد اضفت le‏ مظبراً ابتكارياً ناج > 
بصورة رئيسية » عن الطقيقة » بأنها تؤمن حجماً کببراً من المواء . بينا 
لا ats‏ الا مساحة محدودة من سطح الارض . وكانت الغرف عالية بصورة 
بارزة » وقد نعمت بنوافذ مرتفعة رائعة » وكان القصد منها کا يستطيع 
الانسان اس يميم من ابعادها الفخمة » ان تكون قاعات للحفلات 
والاستقبالات . لكن ضرورات الازدحام في المدن » والحصول على الدخل 
من امتلاك المساكن » قد ارغمت اصحاب هذا البيت. المتعاقبين » على تقسم 


۱۱۳ المنفى واللکوت (A)‏ 


هذه الغرف الفسيحة الضخمة » بقواطم وحواجز 6 فضاعف بتلك عدد 
الحظائر التي يؤجرونها مبالغ URS‏ الى قطعان المستأجرين . ومع ذلك > 
فكانوا يطردون Cele‏ ما يسمونه « بالحجم الکمب » .ولیس في وسع احد آن 
ينكر الفائدة » ومن المکن ان تعزی الى استحالة تقسم الغرف Gail‏ ايضاً » 
والا لوجدنا اصحاب الاملاك » لابترددون لحظة واحدة في اجراء التضحيات 
اللازمة لايحاد عدد آخر من المآوي للحمل الصاعد » لا سما وان هذا الجيل 
كان ILA‏ في تلك اللحظة الى التزاوج والتوالد . يضاف الى هذا ان الحجم 
الکمپ للغرف لم يكن Glo‏ مفيدا » اذ حمل من الصعب تدفئتها في الشتاء » 
ما حمل اصحاب الاملاك » على زيادة الاجر الاضافي الذي يتقاضونه مقابل 
التدفئة . أما في الصيف » فبالنسبة الى مساحة النوافذ الكبيرة » والى عدم 
وجود ستائر خشسة علمپا . كانت الشقق دام مغمورة بالضياء . وقد امل 
اصحاب الاملاك وضع هذه الستائر » اذ أثبط عزائهم حتما ارتفاع النوافذ . 
وارتفاع تكاليف اعمال النجارة . وفي وسع المستأجرين ان يضعوا عليها 
ستائر قاشة كشفة » تؤدي الى نفس النتيجة » ولا تسبب مشكلة لاصحاب 
الاملاك من ناحبة التكاليف » oF‏ مسؤولءتها تقع على المستأجرين ٠‏ وکات 
الملاكور: على استعداد لمساعدتهم “بتأمين الستائر لهم من مستودعاتهم باسعار 
التكليف . فالاحسان وعمل ابر في تأجير السوت وتأثيثها كانا من مبمتهم» اذ 
اث العمل البومي المنظم لهؤلاء الامراء الجدد كارن بيع المنسوجات 
القطنية والخملىة . 

وكان بوناس قد ذهب في نشوة من ترداد محاسن هذه الشقة » وقبل عبویها 
دون Ll‏ صعوبة » وقال لصاحب AU‏ » « کا ترید » ردا على مطالبه بصدد 
الاجرة الاضافية على الحرارة . واما بصدد الشتاء » فقد Gal‏ مع لوبز » على 
انه يكفي تزوید غرفة النوم بالستاثر وترك الغرف الاخری عارية . وقال 
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صاحب ذلك القلب النقي الصافي : « ليس لدینا ما نخفيه » وقد ذهل بوناس 
بصورة خاصة من الغرفة الكبرى » التي كان سقفها مرتفعا الى الغاية » حيث 
لم يكن هناك أي مجال للسؤال عن وضع jhe‏ خاص للاضاءة فيها . وكان 
الدخل الخارجي » wo‏ فوراً الى تلك الغرفة » التي تتصل بالغرفتين 
الاخريين بواسطة قاعة ضقة » LA,‏ غرفتان تقعان في صف واحد » وتقلان 
عن الاولى كثيراً بالاتساع . ويقع المطبخ في نهاية القاعة » وكذلك » بيت 
OU‏ » وزاوية صغيرة Gly‏ عليها مجازا اسم غرفة المسحاح او «الاوش» . 
وكان من المکن ان يكون « دوشا » لو ان الجهاز قد وضع افقيا بلا ريب » 
ob,‏ القم في البيت راغبا في ان يقف بلا حراك تحت الرشاش . 

وأدى ارتفاع السقوف الذي لا نظير له مع ضبق الغرف الى جعل الشقة 
تنسيقا غریبا بالشكل المعين السداسي للسطوح »والفطی بالزجاج منكلناحية > 
بالابواب والنوافذ » حيث لا يبقى مجال في الجدار » لوضع أي قطعة من قطع 
الاثاث » ويبدو اليشر من داخله يسبحون » وكأنهم عفاريت من الزجاج » 
داخل حوض عودي . وكانت جميع النوافذ تطل على ساحة أو على نوافذ 
اخری من نفس الطراز عبر الشارع » يستطيع الانسان أن بری وراءها » 
نوافذ اخری تطل على Gb‏ ثانبة من الجانب SU‏ . وقال برناس معرباً عن 
فرحه الزائد : « انها قاعة الرایا » وتقرر oly‏ على نصبحة رايتو » تخصیص 
احدى الفرفتین الصغيرتين لنوم الفنان على ان تکون الأخری للطفل النتظر. 
أما الفرفه الكبيرة فتقوم بعمل الرسم ليوناس في النپار > وغرفة الجاوس في 
الامسات ۰ وغرفة الائدة في اوقات الطمام . وکان في وسعها ان یتناولا 
وجباتها بسرعة في الطبخ » شريطة ان يظل احدها واقفا » اما راتو » 
فقد اشفل نفسه في ابتکارات عبقرية . وتمكن بواسطة الابواب A‏ لقة » 
والرفوف التحر كة » والناضد التي تفتح وتطوی ان يؤمن لما الاستغناء عن 
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وفرة الاثاث » وان يظهر تلك الشقة الغريبة » بمظبر لعمة الاطفال . 


ولكن عندما امتلأت الغرف بالصور والاطفال تحتم عليها ان يقوما 
بترتيب جديد . وکا برناس قبل ولادة الطفل الثالث يشتغل في الغرفة 
الكبيرة » بنا كانت لويز تطرز في غرفة نوما » والطفلان » OS‏ الغرفة 
الاخيرة ويثيران فما الكثير من الجلبة والضوضاء ويكبوان ويتعثران LS‏ 
يشاءان في بقية اجزاء الشقة . واتفقا على ان يضعا الطفل الجديد في زاوية 
من زوايا المرسم » بعد ان احاطبا يوناس بلوحاته فغدت وكأنها ستار يفصل 
تلك الزاوية عن La‏ اجزاء الغرفة . وكان لهذا الترتسب ميزة وضع الطفل 
على مسمع من احدها » لتلبية ندائه فوراً . ول تكن يوناس في حاجة الى 
ازعاج نفسه » oF‏ لويز كانت تحتکر الطفل . ولم تكن تنتظر بكاء الطفل حق 
تلج باب الرسم » بل كانت تدخله دائما بکل حذر وعناية » وعلی رؤوس 
اصابعها Elo‏ . وقد by JG‏ مرة من هذا الذوق الرهف » واکد للوبز 
ذات يوم »انه لیس حساساً الى ذلك الحد » وان بوسعه مواصلة العمل . 
رغم صوت خطاها ۰ وردت لوز » انها تستهدف بهذا الحرص » شيا آخر > 
وهو عدم ازعاج الصي او ابقاظه من النوم . وامتلاً فاد يوناس اعجاباً » 
باعجاز حب الامومة » وقبقه جاع فؤاده من سوء فهمه . وكنتيجة لذلك » 
لم يستطع الاعتراف ob‏ دخول لويز الحريص كان بزعجه كل الازعاج » 
بل واكش من ازعاج.أية اغارة dice‏ من الخارج . ويرجع ذلك الى سببین 
اوشا ان دخول لويز كان يستغرق وقتاً طويلا » وثانسپا لانه كان يشبه 
التشل الايمائي » اذ ان لويز تدخل وقد مدت ذراعيها » ودفعت بکتفمها 
الى الوراء ورفعت ساقپا عالية » بحيث يصعب عليه عدم ملاحظتها . وكانت 
هذه الطريقة كثيراً ما تؤدي الى عکس ما تقصده » لأنبها في مشيتها » طالا 
عثرت بلوحة من اللوحات التي اكتظ بها المرسم . وكان الصوت الناتج عن 
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الاصطدام في هذه الحالة بوقظ الطفل > فيعرب عن عدم رضاه بالطريقة الق 
براها » وبقدرته على البكاء » وهي قدرة كبيرة . وكان الوالد يفرح بةوة 
dab‏ الرئوية » فيسرع لبپدهده GE,‏ زوجته بعد ذلك » فتتولی الميمة عنه . 
ويلتقط يوناس MNT‏ لوحته وفرشاته ode‏ وهو بصفي Orin‏ الى صوت 


ولده المسيطر والستمر ۰ 


و کان هذا الذي gol‏ الى تجاح يوناس باکتسابه في نفس الوقت عدداً من 
الاصدقاء . و کان هؤلاء بتصلون بهم هاتف] أو يأتون ازبارتهم اعتباطاً » 
ودون سايق ترتىب او موعد . وكان جباز الماتف » قد وضع بعد 
مشاورات طويلة في المرسم » وكان رنينه الستمر بزعج نوم الطفل الرضيع > 
الذي ينطلق عويله مع رنين اماتف . واذا حدث وكانت )7 مشغولة هم. 
الطفلين الاخرين » فقد كانت تجاهد لتصل الى اماتف معبما » فتجد غالبا 
يوناس » وقد امسك بالرضيع في احدى يديه وبفراشي الرسم في اليد 
الأخرى » ومعپا جباز الماتف » الذي ينقل البه دعوة صديقه الى الغداء . 
وكثيراً ما دهش دوناس من رؤيته أحد الناس راغبا في تناول الغداء معه > 
ذلك of‏ حديثه كان بليداً جامداً » وكان يفضل ان خرج في المساء » لثلا 
يقطع عمل يومه ۰ لكن هذا الصديق » كان في معظم الوقت ولسوء الحظ > 
لا us‏ متسعا من الوقت لدعوته لغير الغداء » وهذا الغداء بالذات » ولذا 
فبو يصر على اقامته لوناس العزيز . ويقبل يوناس العزيز الدعوة ۰ بقوله 
المأثور « كما ترى » . وبعد ار يضع السماعة » يقول وهو يسلم الطفل الى 
لويز : « الا ترين انه Shr‏ اصدقاءه » . ويعود الى العمل » لينقطع بعد 
قليل » لتناول الغداء أو العشاء ۰ وعليه ان By‏ اللوحات من الطريق > 
وان يفتح المنضدة الخاصة المعدة لذلك » وان مجلس مع اطفاله ويواصل 
يوناس اثناء الطعام التطلع الى الصورة التي كان Chey‏ وكثيراً » ما وجد 
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اولاده » ولا سما في البداية » بطیثین في مضغ الطعام وابتلاعه » ما يطيل 
أمد کل وجبة اطالة كمسيرة . ولكنه قرأ في صحفته المفضلة » ان من 
الضروري ان يأ كل الانسان ببطء » حتى يتمكن من الحفم » وهذا فان کل 
وجبة كانت تخلق لديه من الاسباب » ما يحمله على الفرح والسرور ٠‏ 
وكثيراً ما جاء اصدقاؤه الجدد في ظروف اخری لزبارته . اما راتو » 
فم بزره قط الا بعد العشاء » فهو بقضي ساعات اره في مكتبه » کا يدرك 
ان الرسامين يعملون في ساعات النهار ٠‏ لکن اصدقاء بوناس الجدد » عتون 
Le‏ الى فئة من الفنانين » والنقتاد . فبعضهم قد رمسم > والنعض الآخر 
في طريقه الى الرسم » اما البقية » فیپتمون با رسم أو برسم . وجميعهم > 
بالتأكىد » يضعون متاعب الفن » في منزلة محترمة سامية » ويتذمرون من 
ان نظام العام المعاصر » يضع العراقيل في طريق اعمال اهل الفن » ds‏ 
رین الخال » وهو أمر لاغنى عنه لكل فنان . وكانوا يقضون جميع اوقات 
ما بعد الظبيرة 6 عنده وم bagels‏ ولكنهم برجون اليه مواصلة 
العمل » or Ss‏ ليسوا موجودين » وان يعاملهم بفروسية ونبل » اذ انهم 
ليسوا من السفسطائيين » ویدر کون ما لوقت الفنان من قيمة وأهمية . وكان 
بوناس يسر من صداقة اناس VES‏ قادرين على الساح له بمتابعة عمله في 
حضورم » فيعود الى الصورة التي يرسمها » غير متوقف عن الرد على الاسثلة 
التي توجه اليه او الضحك » عندما ترد على مسامعه طرفة أو نكتة . 
وكانت هذه الساطة » تجعل اصدقاءه » يشعرون بالراحة » وينسون 
واحبات الزبارة » وکانت معنوياجم العالمة من العراقة والاصالة » حسث 
دنسون ساعات الطعتام » لکن ذاكرة الاطنال اقوی من ذاكرتهم » 
فقتحمون الغرفة وختلطون بالضبوف فیصرخون ویولولون » ويداعبهم 
الزوار » وینتقاون من حضن الى حضن . واخیرا مخفت الضوء » في مربع 
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الساء الذي يخططه المنظر من النافذة » ويضع يرناس فراشه . ولم يكن 
هناك مناص من دعوتهم UI‏ مشاطرته الطعام » لبواصلوا الحديث الى ساعة 
متأخرة من الليل عن Gil‏ بالطبع » وبصورة خاصة عن الفنانين غير 
الموهوبين » والمنتحلين » والادعياء » الذين لا يوجدون هناك حتما . ويحب 
يوناس that‏ مبكراً ليفيد من اولى ساعات النهار . وکا يدرك بالطبع 
مشقة هذا » وان طعام الفطور لن يكون جاهزاً في الساعات المعبنة » 
ؤانه سيتعب نفسه . ولكنه من الناحية الاخرى » ابتبج ob‏ يعرف ذات 
مساء » كثيراً من gel‏ التي برهنت على عونها له » ولو بصورة غسير 
مرئية في فنه . وكثيرا ما قال : « في الفن » کا في الطبيعة » لا يضيع 
عبثا أي شيء . وهذا بالطبع ثرة کو کب السعد » . 

pat ob,‏ الى الاصدقاء Gel‏ عدد من الحواريين » فقد اصبح لبوناس 
الآن طلابه وتلامذته . وقد دهش في بادیء الأمر من ان يتعلم على يديه أي 
انسان » وهو نفسه ما زال في مرحلة الاستكشاف . فشخصة الفنان عنده > 
ما زالت تتمس طريقها في الظلام > فکنف بوسعه ان برشد الآخرين الى 
الطریق السوي؟ اولکنه سرعان ما ادرك » ان ليس من الضروري ان يكون 
الحواري انسانا تواقا الى تعلم أي شيء . اذ على المکس » وفي احايين 
كثيرة » يصبح الانسان حواریا او تاذ » بدافع الرغبة الخالصة في تعلم 
استاذه . وهكذا اصبح بوسعه ان يتقبل باذعان مثل هم ذه التخمة من 
التكريم . وشرح له حواریوه مطولاً » ماذا رسم » ولاذا رسمه . واكتشف 
باس » في رسومه » كثيراً من النوايا التي ادهشته » وجموعات عديدة من 
الاشاء التي لم يضعما فما . وكان be‏ اليه انه انسان فقير » ولكن الفضل 
لتلامذته » فقد وجد نفسه بصورة مفاجئة late‏ » وكثيراً ما رأى هذه 
الثروة المفاجئة فأحس بوخز من الكبرياء » فيقول لنفسه : « ومع ذلك > فا 
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يقولونه صحيح . فذلك الوجه في مؤخرة الصورة » بارز » ولا استطبع ان 
افم ما يعنونه « بالتبذيب غير المباشر هة . ولكنني كا يبدو قطعت شوطا 
بعيداً في هذه الناحية ولكنه سرعان ما ينقل هذه المهارة الفنية » التي لا 
بر حا الا کو کب سعده فيقول « انه كوكب السعد » جال في تلك الافاق ٤‏ 
أما انا فأقم في البيت مع لويز والاطفال » . 

وكانت للحواريين ايضاً فائدة اخرى 6 فقد ارغموا بوناس على ان Og‏ 
اكثر قسوة مع نفسه > فقد وضعوه في احاديثهم في منزلة عالبة ولا سيا 
بالنسبة الى حاسته الواعية وحيويته » ولذا » أصبح أي ضعف منذ مجيئهم 
حرام عليه . وهکذا JF‏ عن عادته القديمة في قضم قطعة من السکر او 
الشو کولاته » عندما ينتبي منرسم جزء صعب في الصورة» وقبل العودة ای‌العمل 
ولو كان وحد لكان استسلم بصورة خفية لهذا الضعف ولا وجود حواربيه 
واصدقائه الدائم الذي ساعد على هذا الاصلاح الروحي الذي ير فيه » اذ كان 
يشعر أمامهمبالخجل من قضم قطعة من الشوكولاته» لا سيا ولم يكن من BW‏ 
ان يقطع عليهم احاديشهم المتعة بسبب مثل هذا المزاج الذاتي التافة . 

وكان حواريوه 6 يصرون من LAL‏ الاخری على وجوب بقائه امنا 
le‏ . أما يوناس فقد كان يعمل طويلاً لبحصل بصورة عرضية على iA‏ 
خاطفة من all‏ تتراءى له في ضوء جديد » وكانت فكرته غامضة كل 
القموض عن جمالمته . لكن لوارینه » من الناحمة الاخرى 6 افكاراً متعددة 
قد تنشابه وقد تتعارض » وم ليسوا في وضم يمكنهم من السماح بأية سخرية 
حول الموضوع . وود بوناس في بعض الاحمان لو اتبح له أن يعود الى نزوات 
ILE‏ > وهي الصديقة المتواضعة لكل فنان » لكن ما يلوح على وجوه 
تلامذته من العبوس » عندما برون بعض الرسوم وقد خرجت على الاراء 
التي محماونها » كانت ترغمه على توسيع تفكيره في فنه . وكان هذا في 
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مصلحته بالطبع . 

وساعد الحواريون بوناس اخيراً »> في Leb‏ اخری » بارغامه على ابداء 
رأيه في نتاجهم . فلا مضي يوم واحد » دون ان GL‏ احدم بصورة 
خططبا » ويضعبا بين يوناس واللوحة التي برسپا » ليستفيد من الضوء . 
وهو بنتظر بالطبع رأي استاذه . وكان بوناس » حتی تلك اللحظة دائم 
food‏ بصورة Lid‏ من عجزه الجوهري عن الحكم على عمل فني . وباستثناء 
WS‏ من الصور » كانت تخرجه عن حدود صبره واحټاله » يسيب ما فيبها من 
oye‏ واضحة فحة » بدت له جميع الصور الاخرى متساوية ف امال 
والتأثير . وقد اضطر في النتبحة » الى بناء ذخبرة من الاحکام » كانت 
تختلف لان تلامذته کغبرم من فناني العاحصة » كانت هم مقابيسهم 
من الوهمة > وعندما بجتمعون حوله » بضطر الى وضع خطوط رائعة من 
" التسيز ليرضيهم جميعا . وارغمه هذا الواجب السعید » على ان att‏ جموعة 
من الالفاظ والاراء التي تتعلق بالذن . لكن دماثته الطبيعية لم تكن 
لتنأثر .هذا احپود وسرعان ما ادرك ان تلامذته لا يطلبون منه انتقاداته » 
التي قد لا يستفيدون منها . Kl,‏ يسألونه التشجيع والمديح ان امكن . 
وتحتم ate‏ بالطبع ان يستخدم جلا ختلفة wad‏ . وم يكن uly‏ 
Glow ol Lol‏ نفسه المقبولة الاخرى . وقد اظبر عبقرية في اتخاذ 
هذا الموقف . 

وهكذا مرت الايام » ويوناس برمم صوره بين اصدقائه وطلابه . وقد 
اقتعدوا مقاعدم » في حلقات دائرية حول الحامل الذي برسم ade‏ . وكثيراً 
ما بدا الجيران في النوافذ عبر الشارع » لزیدوا في عدد جپوره . أما 
يوناس » فو يتحدث ويناقش ويتبادل الاراء » ويفحص الرسوم التي تعرض 
عليه » ety‏ للويز عندما تمر » ويداعب الاطفال oy,‏ محماس على المكالمات 
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Las!‏ دون ان يتخلى عن الفرشاة في يده التي یمود بها بين الآونة والاخری 
الى رسم لم يتم بعد . وهكذا مضت حباته » مكتظة للغاية > دوت ان 
يضيع ساعة واحدة منپا » وكان يشكر القدر الذي اتاح له ما يزيل عنه 
الضحر واللل . وكان | کال احدی الصور بتطلب منه بعض الوقت » 
وكثيراً ما دار مخلده ان للةجر منفعته » وهو ان تحنبه بکون بالعمل الجاد 
الشاق . وبدأ انتاج بوناس يبطىء كثيراً بنسبة زيادة اهتامه باحادیث 
اصدقائه وأخذ يشعر في اللحظات النادرة التي یکون فيها وحيداً » بالاجهاد 
والعجز عن العمل . فيلجأ في هذه اللحظات الى تخبل نظام جديد برفق بين 
مباهج الصداقة وفضائل الفجر . 


وطرق هذا الوضوع مع لويز التي بدأت تقلق بصورة مستقلة على 
الطفلين الكبيرين » وخ تى الغرفة المحصصة Lb‏ . واقترحت نقلهما الى الغرفة 
الكبيرة » على ان يوضع سريرهما وراء ستارة > Jan,‏ الطفل الرضم الى 
الغرفة الصغيرة حىث لا بزعحه رنين افاتف . ومضت تقول ان في وسعه ان 
يحيل هذه الغرفة الى مرسم له » لان الرضيع لا يحتل الا جزءاً صغيرا منها» 
ke‏ تظل الغرفة الكبيرة مكانا للاجتاعات البومبة . وفي مكنة بوناس ان 
ينتقل بين الغرفتين جة وذهابا لرسم هنا او يتحدث هناك » ما دام على ثقة 
من ان اصدقاءه بقدرون حاحته الى الوحدة » يضاف الى هذا ان ضرورة 
نوم الطفلين باكرا » تحتم على الاصدقاء اختصار زيارتهم في الامسيات »وفکر 
بوناس US‏ في اقتراحہا » ثم قال : « رائع » . ومضت لويز تقول : « يضاف 
الى هذا ان اصدقاءك اذا ذهبوا مبكرين » فسيتوفر لنا الوقت لغرى بعضنا » . 
ونظر المپا وناس » فرأى في lees‏ تعبيراً عن الحزن الصامت » فتأثر » 
ووضع يديه حول صدرها » وقلا » كأعذب ما تکون القمل . واستسامت 
له » dad Lol,‏ واحدة بالسعادة التي كانا بشعران بها » في بدء حياتهما 
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الزوجمة . وسرعان ما تخلصت من بين ذراعبه » وقد تکون الغرفة الجديدة 
صغيرة بالنسبة لوناس .وجاءت لويز عسطرة . وشرعت في قياساتها فوجدت 
' انه بالنظر الى اكتظاظ المكان بلوحاته واصدقائه وطلابه الكثيزين » فان 
المساحة التي يشتغل فيها “ليست اوسع من المساحة الجديدة التي تعرضها عليه. 
وسارع يوناس الى نقل الاثاث تطبيقا للترتيب الجديد . | 

ومن حسن حظه ان سمعته كانت تتضخم » كلا قل انتاجه » وكانالناس 
ينتظرون كل معرض من معارضه بفارغ الصبر » وتکتب عنه مقالات الاجلال 
والتعظم قبل افتتاحه . وكان عدد قلبل من النقاد » اذا اردتا التأكيد » 
بينهم اثنان من الذين بزورون مرسمه بانتظام » يخففون من حرارة عرضهم > 
ببعض التحفظات . لكن ثورة تلامىذه كانت تشتد على هذه النازلة البسيطة . 
وكان هؤلاء » یو کدون بکل حزم طبعاً » انهم يضعون الرسوم التي رسمها 
في الفترة الاولى فوق كل اعتبار » لکن التجارب الراهنة توحي بثورة 
Lae‏ وينحي يوناس على نفسه باللامة » لما يشعر به من انزعاج طفيف > في 
كل مرة يمحدون فما اثاره الاولى > ويوجه اليهم شكره الدافق الجم . 
ويتأفف راتو BES‏ « با لغرابتهم ... انهم بریدونك fle‏ كتمثال . ثم 
يتكرون عليك حق الحياة كانسان » . ولکن بوناس یدافم عن حوارييه 
قائلا : « ليس في وسمك ان تفهم » لانك تحب كل ما اعمل . » ويضحك 
راتبو BU‏ : « طبعا » اني لا احب صورك » بل رسك » . 

ومع ذلك فقد ظلت الصور تلقی النحاح تلو النجاح » واقترح التاجر > 
يعد أحد العارض الذي استقبل محماس منقطع النظیر » ان برفع المرتب 
الشپري . فقبل بوناس معربا عن امتنانه » وعلق التاجر على ذلك بقوله : 
و ان من یسمم حديثك الآن » یتصور ان الال يعني لك شيئاً » . وسلبت 
هذه الطببة في قلب التاجر من اارسام کل سلاح » ومع ذلك فعندما 
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طلب الرسام من التاجر » الاذن بتقديم احدى لوحاته الى سوق خيري » 
اراد التاجر ان يعرف ما اذا كان هذا الاحسان مقابل الثمن . وم يكن 
في وسع بوناس ان برد على هذا الاستفهام » فاقترح التاجر تبعا لذلك > 
التمسك بنصوص الاتفاق الذي عنحه وحده Ga‏ بيع لوحاته » وقال : 
« ان الاتفاق » اتفاق » وهو لا ينص على الاحسان » » فاذعن الرسام قائلا 
جلته المعبودة : « کا ترى 4 . 


وأدى الترتيب الجديد الى قبام قناعة دانمة لدی by‏ . واصبح في 
امکانه الآن » ان برد بنفسه على الرسائل الكثيرة التي تصله > والتي OF‏ 
Ue‏ کناسته ان برد عليها . وکان بعض هذه الرسائل یتناول فن Sorby‏ 
ky‏ يتناول البعض الآخر » وهو الاكثر عدهاً رسائل من اشخاص ينشدون 
التشجيع في pple‏ الفي » أو محتاحون الى الشورة أو العون الماليى . و كلما 
AS‏ ظپور اسم بوناس في الصحف » كلما نشده الناس > کا ینشدون غيره 
من الشپورن » لبودي دوراً عملا > في ازالة الظام المثيرة ۰ وکان بوناس 
برد على هذه الرسائل » فسکتب عن الفن » ویشکر الناس »© ویقدم 
الشورة » ويستعيض عن شراء ربطة عنق » بارسال عون مالي ضثيل > 
ويوقع اخيراً الاحتحاجات العادلة التي كانت تصله » طالبة توقيعه . وكثيراً 
ما قال له راتو » دعك من هذه الاحتجاجات التي تقحمك في السباسة » 
واتركبا للادباء والعجائز من العوانس . لكن بوناس يصر على توقيع 
الاحتجاجات التي تحمل أي طابع حزين معين . وكانت معظم هذه 
الاحتحاجات والسانات تنشد الاستقلال اميل الصورة . bs‏ نهاية کل 
اسبوع » كان يوناس » يحضي وقد امتلأت جيوبه بالرسائل ٠‏ التي امل 
عضبا من الاسابيع السابقة » فجاءه ما يذكره بها . ويجلس الى مكتبه » 
.رد على الستمحل منها » ومعظمها من اناس مجپولین » تار كا لفرصة اخرى 
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اكثر ملاءمة » الرد على الرسائل الباقبة » ومعظمپا من اصدقائه . وتراكمت 
ate‏ السوولبات ge‏ انما حرمته من الهذر والثرثرة » والاذعان لانطلاق 
الروح . وأحس دان oh‏ متأخر عن هذه المسؤوليات » وانه الملوم على 
هذا التأخر » حتى ولو كان يعمل » ا كان fab‏ بين وقت وآخر . 

وعبات لوز aot‏ قواها لخدمةمنزها واطفالهاواحبدت نفسپا» بالقيام يكل 
شيء » Ge‏ بالاعمال التي كان باستطاعته في ظروف اعتيادية ان يقوم پا 
بنفسه في بيته . واثار هذا الوضع الألم في نفسه . فهو على كل حال » يعمل 
ما يلزه ويسره » be‏ كانت حصتها من الصفقة اسوأ الخصص . وکا 
يدرك هذه عندما تذهب الى السوق لشراء حاجياتها » فيصرخ طفل الاكبر : 
و اماتف » الحاتف » . ويضع بوناس الصورة التي كان يممل فنپا لير کش 
الى اماتف بعد ان تلقی دعوة لغداء او عشاء ولا بلسث ان يعود الى صورته » 
حتی يسمع صوت الطفل الآخر » وقد فتح الباب « رجل الفاز » الذي يقرأ 
القباس » » فبتف لوالده » « ها انا poli‏ » . وعندما يترك بوناس الباب أو 
اماتف » للعود الى غرفته الصغبرة » بلحتى به أحد اصدقائه او تلامذته » 
لاستثناف الحديث الذي انقطم . واصبحوا تدرجا » من الزاثرین النتظمین 
لقاعة » حمث یقفون » ویتحدثون » ويسألون بوناس رأيه عن کثب » او 
يتدفقون لفترة صغيرة على الفرفة الصغيرة . ويقول هؤلاء All‏ بدخلون : 
« هنا على الاقل » يكن للانسان ان براك بعض الوقت دون مقاطعة أو 
تدخل » . وكان هذا القول يعزف على اوتار فؤاده فبقول « مک الق » 
فليست لدينا الفرصة ليرى الواحد منا SU‏ » . وکا يدرك في الوقت 
نفسه» Mol‏ يحز في قلوب الذين لا برام» وهذا ما احزنه: و کثبر ما كانوا 
من الاصدقاء الذين يود ان يلقام » لكن الوقت لا يتوفر لديه » وليس 
باستطاعته ان يقبل كل شيء . و کنتسجة لذلك » فقد لحق الأذى بسمعته » 
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واصبحت تحد اناساً يقولون : « آه » لقد صار متکبراً » بعد ان نجح . فهو 
لا ری اي انسان بعد الآن » » او آخرين بهسون « انه لا يحب احداً الا 
نفسه ». لا . انه يحب لوبز» ويحب اطفاله » ويحب راتبو» وعدداً فللا من 
اصدقائه» کا انه لا يضبق th‏ بل يألفم . لكن الحياة قصيرة » والزمن 
يسابقه » ولطاقته حدودها . فمن الصعب عليه ان برسم العالم والناس > وان 
يعيش ممهم في الوقت نفسه . وهو لا يستطيع أن يشكو او يشرح الأمور 
الق تقف في طريقه . اذ لو عمل ذلك » لربت الناس على ظهره قائلين : 
Lgl >‏ ا هذا هو من الشبرة 21 

وبدأ بریده يترام امامه » والحوازيون لا بسمحون له بأي عزلة » بينا 
بدأت شخصیات الجتمع تلتف من حوله . ومن الق ان يقال ان یوناس كان 
يعجب بهم لامامپم بالرسم » بینا كان في وسمیم كغيرهم من الناس » ان 
يهتموا فقط بالاسرة المالكة البریطانة او ادب الطمام . وکان معظم هذه 
الشخصيات من نساء الحتمع » اللائي ينم سلو کین عن بساطة . فمن لا 
gate‏ من صور الفنان لانفسهن” » ويقدمن اصدقاء‌هن البه » محفزهن الأمل 
الذي لا مبرر له بان يشتري هؤلاء الاصدقاء الرسوم نبابة عنبن . و کن »من 
الناحمة الاخری » بساعدن لويز في تقدم الشاي الى الزائرين . وکانت 
اقداح الشاي » تنتقل من يد الى يد » عبر القاعة » من الطبخ الى الفرفة 
الكبيرة ثم تمود ثانبة لتجم في الرسم الصغير » حبث محجلس يوناس وسط 
id‏ من اصدقاثه وزائريه 0,54 عليه الغرفة» يمضيفي تصويره حتی يضطر 
الى القاء فرشاته ليتناول مع الشكر القدح الذي صبته » خصيصا له » سيدة 
رائعة de‏ . 

ويحتسي يوناس شايه » ويتطلع الى رسم وضعه احد تلامذته أمامه على 
الحاملة > ويضحك مع اصدقائه » ویقطم ضحكته » ليطلب الى احدم > 
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ان محمل رزمة الرسائل التي كتبها في الليل الى دائرة البريد » ثم يلتقط 
طفله الثاني الذي AS‏ على قدمه » ثم يقف لبلتقط له احد المعجبين صورة 
فوتوغرافىة > واذا بصوت يتعالى من الغرفة الكميرة : « الحاتف ©» 
با وناس » » فيحمل قدح الشاي في امواء ملوحا به » ويشق طريقه عبر 
الحشد الضخم من اصدقائه الواقفین في القاعة » معتذراً لهذا أو ذاك > 
لانه قد صدمه » ثم یمود » وحمل فرشاته » فيملاً الفراغ في زاوية من 
الصورة التي برسمپا » ثم یتوقف ليرد على سيدة جذابة » معرباً عن سعادته 
« توقبعك با وناس » » فدسأل + ( ماذا أرسالة مسحلة 7 © فيرد الصوت 
قائلا : « لا » ولكنها مشكلة المسجوذين فى كشمير » . ويبتف 6 « ها انا 
قادم » » ويركض إلى الباب ليستقبل صديقاً شاب من المحكوم عليهم » 
ويستمع الى احتجاجه » فيعرب عن قلقه » Ob‏ الموضوعقد یتناول السياسة > 
ثم لا يليث ان برقع بعد ان يتلقى تأكيداً جازم] حول هذا الشأن مع 
التحذير بان هذه الواجبات لا هکن فصلبا عن الامتيازات التي ناما كفنان » 
الاونة الاخيرة » او احد اعلام التمشل في بلد اجني . ويقف الممثل امام 
الفنان خمس دقائق » معرباً بالعواطف المتدفقة من عشه » CF‏ يعجز التعبير 
عنه بلسانه نظراً لجبله للغة الفرنسية » by‏ يحني بوناس رأسه شاعراً باحساس 
يغمره من الاخوة . وينقذه لحسن حظه من هذا الموقف الجامد » اقتحام 
الخطيب المفواه » ساحر المثابر للمكان » طالبا التعرف الى الفنان العظم . 
ويعرب بوناس عن سروره الذي بحس به حقيقة » ثم یمس رزمة الرسائل 
التي d‏ برد be‏ بعد » والموجودة 5 due‏ » ويتناول فرشاته » وستعد 
للعودة الى استثناف de‏ 6 ولكنه يدرك ضرورة التوجه بالشكر الى ذلك 
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الشخص الذي جاء قبل قليل بزوج et‏ من « الكلاب » اودعه في غرفة 
الفنان Ltd‏ سبدة ويشكرها » کا يقدل دعوتها الى الغداء ثم يسرع ثانية 
تلسة لنداء لويز » ليرى بنفسه » ولا يعلق LI a ble‏ ذرة من الشك » 
في ان هذن الكلبين م يتعودا على حياة الشقق » وانها قد نقلتهما الى غرفة 
« الدوش » حبث يمكنهما ان يتبحا کا يشاءان » دون ان بسمعپما انسان . 
وكان يوناس بری بين آونة واخرى » فوق رؤوس الزائرين نظرة تنطق 
opt‏ في عبني لوز . واخيراً ينتبي النهار » وينصرف الزائرون » بینا 
بظل بعضبم في الغرفة الكبيرة ينظرون محنان الى لوبز وهي تحمل الطفلين 
الى فراشبهما » تساعدها في ذلك سيدة انبقة ترتدي LL‏ فاخرة » تتذمر 
من انبا ستعود الى بيتها الفخم » حبث تنتشر الحياة فوق طبقتين » مفتقرة 
الى هذه الالفة التي تراها في cw‏ يوناس . 

وجاء راتبو بعد ظبر يوم من ايام السبت حاملا معه مجففة ثاب رائعة 
يمكن تعلقبا في سقف الطبخ . ووجد الشقة مكتظة » ووناس حالس في 
غرفته الصغيرة ble‏ بحي الفن » برسم السيدة التي آهدته الكلبين » بينا 
یقوم tty OLE‏ برسم صورته . وذکرت لوز ان هذا الرسام منتدب من 
ا لحكومة ليرسم صورة اسمها « الفنان يعمل» . وانسحب راتبو الى زاوية من 
۰ الفرفة ليرقب صديقه وهو يبدو مستغرقا في عمله . ومال عليه أحد حي 
الفن » وهو لا يعرفه » وقال : « انه يبدو رائعا » أليس كذلك * » . ول 
برد راتبو be‏ استطرد الآخر يقول : « اعتقد انك ترسم ايضاً . انني ارسم 
حسنا . صدقني »لقد بدا في دور التأخر والانحطاط . » وتساءل راتبو : 
« امثل هذه السرعة ؟ » . فقال الفنان الغريب : نعم » انها سبة النجاح . 
ليس في وسعك ان تقاوم النجاح . لقد انتهی . وهو اما ان يكون في 
طريق اشوط » أو انه انتبی . «فالفنان الذي يبدأ في امبوط » قد انتمى. 
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انظر . ليس فيه أي شيء » يمكنه من ان gat‏ في الرسم . يرسموثهالآن » 
وسعلةون صورته في المتحف » 3 


وحل منتصف اللىل » وكانت لويز تحلس في زاوية من السربر والى 
جانبپا Gul‏ راتبو » ا وقف ران » وقد خم علي الصمت جا . وکان 
الاطفال نائمين » والکلاب تحول في الخارج » وقد cpl‏ لويز قبل قلبل 
غسل الصحون والحاجيات بنا قام يوناس وراتبو بتحضفها » وشعروا جما 
بالتعب والانهاك . وعندما رأى ysl,‏ كومة الاطباق قال : « لاذا لا تأتون 
مخادمة » ٩‏ فردت لويز بصوت يشوبه الحزن » « ولکن اين ستضعها ? » 
وسکتوا ee‏ ولم حبروا جواباً . وفجأة قال راتبو متسائلا : « هل انت 
سعيد ٩‏ وابتسم يوناس ٤‏ ولکن التمب كان Lob‏ على ole‏ ثم قال : « نعم . 
فالکل يبدي لي منتهی اللطف » . وقال راتيو : « لا » عليك ان تراقب . 
فهم ليسوا ee‏ بطيبين » . « ومن مثا ؟ » . « اصدقاوؤك الرسامون مثلا ». 
وقال يوناس : « اعرف ذلك . ولكن كثيرين من الفنانين هم على هذه 
الشاكلة . انهم لا يثقون من وجودم . حتى العظماء منهم ولذا فهم يبحثون 
عن الادلة » فيصدرون الاحكام ویقضون . وهذا بمنحهم القوة . انه بدابة 
الوجود . انهم پشعرون بالوحدة » . وهز راتبو رأسه معرباً عن شكه فقال 
يوناس : « صدق ما أقول . اني اعرفهم . وعليك ان تحبهم » . ورد راتبو 
UL‏ . « وماذا بصددك * هل انت موجود ؟ ۸ اسمع منك يوما شيئا سيا . 
عن أي منهم » . وشرع يوناس يضحك وقال : و كثيراً ما حملت عنهم 
فكرة سيئة ولكن سرعان ما أنسى . » واكتسب هيئة جدية ومضى يقول : 
« لا انا ليت Gly‏ من وجودي » ولكن سأصبح موجوداً في يوم ما . 
GE,‏ واثق من هذا » . 

وسأل راتو لوز رأيها في الوضوع » فدفعت عن نفسها ما تشعر به من 
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تعب واجباد وقالت انها تظن بان ty‏ على Ge‏ » وأن رأي زوارهما 

قبمة له ولا اهمية . وان المهم هو عمل برناس . وهي شاعرة بات الطفل 
سقف في طريقه » فپو ينمو على كل حال . وعليها ان يبتاعا له سريراً » 
سملاً فراغا في الغرفة . BL,‏ بوسعهما ان يفعلا حتى يتم انتقالهما الى شقة 
اكبر » وتطلع يوناس الى غرفة نومه » بالطبع انها ليست الشل الاعلى » 
فالسر بر عريض وواسم » ولكن الفرفة خالمة طوال النهار ٠‏ وعرض الفكرة 
على لوبز » التي أخذت تدرسها . وقي وسع يوناس ان يعمل في غرفة نومه 
دون ازعاج . اذ ان الضيوف على كل حال لن يحرأوا على الاستلقاء على 
فراشها ووجېت لوز بدورها bl gs‏ الى راتو وقالت ... « وما رأيك پذه 
الفكرة ? » فتطلم الى يوناس » الذي كان يتجه بنظره عبر النافذة الى 
الطرهعة. ثم رفع عبنيه الى السماء التي لا نجوم فيها » ومضىفأسدل الستائر . 
Lite,‏ عاد ابتسم الى راتيو وجلسى الى جانبه على السرير دون ات يقول 
Cs‏ ويبدو ان لوز » قد لحق بها الاعباء » فأعلنت انها ماضية الى المسحاح 
لتتلقى رشاشا من الماء . وعندما اصبح الصديقان وحدهما » شعر يوناس 
بکتف راتو يمس كتفه . وقال دون ان ينظر اليه : « اي احب الرسم . 
بل Gels‏ ان ارسم طيلة حباتي » لللبا ونهارما » اليس هذا من حسن 
طالعي ؟ « ونظر i‏ راتو يحنان Golo‏ وقال ot‏ اجل » انه من حسن 
الحظ » . 

ومضی الاطفالقي طریق النمو » وبوناس سعيد بان Aly‏ اصحاء سعداء. 
وأخذوا يذهبون الى الدرسة ويعودون منها کل يوم في الساعة الرابعة . 
وكان في وسع يوناس ان يتمتع بصحبتهم بعد ظهر ايام السبت > أو في ايام 
الميس أو الما بكاملبا اثناء عطلاتهم التکررة والطويلة . ولم یکونوا قد 
وصلوا بعد السن الكافي ليجعلهم يصرفون اوقاتهم يهدوء » ولذا فقد ظاوا 
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لاون السبت بشجارم وضحكبم . وكان عليه ان بهدی» من ثائرتهم » وان 
بتوعدهم » بل واحبانا يتظاهر بضریهم . وكانت هناك ایضاً مشكلة غسل 
ثيابهم » وتئست ازرار ملابسهم . وم يكن في وسع لويز ان تقوم et‏ 
هذه الامور وحدها ولا کانوا عاجزين عن ايواء خادمة في الببت » أو 
السماح لواحدة منهن Ob‏ تهدم جو الالفة الذي يعيشان فيه > فقد اقترح 
بوناس استدعاء شقيقة لوبز » روز » التي توفي عنما زوجما » تار كا لما in}‏ 
كبيرة . وردت لوبز بقوفا : « أجل » نمع روز لسنا محاجة الى اصطناع 
التكلف » by‏ وسعنا اخراجپا عندما نرید » . وفرح by‏ بهذا ال > 
الذي بریح لوز کا بريح ضبره في الوقت نفسه الذي يشعر بالعذاب لا تعانه 
زوجه من احپاد . وکان المون AS‏ اثر لان روز كانت SE‏ معبا في 
الغالب بابذتها لمساعدتها . وکانتا معا مثلا للطبة » کلتبر الخالص » وقد 
on‏ طبیعتهما Lat‏ بالفضيلة وعدم الاثره . وقد بذلا کل جهد مکن لنقدم 
المساعدة » dy‏ يضنا بوقتهما في سببل هذه الغاية . وقد أعانهما في ذلك » ما 
تشعران به في Sle‏ وحدتهما من ضحر وملل . وما OLS‏ به من متعة » في 
الظروف افنسة gil‏ تغلب على بدت لوز . وهكذا تحققت نبوءة لوز > 
وعاشت قریدتاها ae‏ دون كلفة » منذ المداية » وأحستا وكأنهما في بيتهما. 
وغدت الفرفة الکبرة مکاناً مشتركا » فپي غرفة طعام » وخزانة 
ملابس > ومکان عناية بالاطفال . آما الفرفة الصغيرة » التي ينام فيها الطفل 
الصغير » فقد غدت G52‏ للصور » وسریرا » مطویا تنام عليه روز احبانا» 
عندما GE‏ وحدها » دون کرعتها . 


والنافذة . وکان عليه ان ینتظر في الصباح » حتی يتم اعداد الفرفة » بعد 


الانتهاء من غرفة الاطفال . وبعد بدء هذا الترتيب الجديد مضی في عله » 
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دون ازعاج من احد 6 الا عندما ab‏ لوبز او روز لتناول ملاءة ۳ او 
منشفة من خزانة الببت الوحبدة الوجودة في تلك الفرفة . اما بالنسبة الى 
الزاثرین » فعلی الرغم من ان عددم قد انخفض > الا انهم اتخذوا لانفسپم 
عادات معيلة » وکان بعضپم » خلافا لا تتوقعه لوز » لا برعوي عن 
الاستلقاء على فراش الزوجية الزدوج » ليشعر بالراحة وهو یتحدث الى 
يوناس . وكثيراً ما جاء الاطفال الى الغرفة لتحية ابيهم قائلين ... « دعنا 
نرى الصورة » ويعرض by‏ عليهم الصورة التي برسپا » ويقبلهم بحب 
وحنان . وعندما کانوا يفارقونه » كان بحس بأنهم علاون عليه GEL‏ قلبه » 
دون أي تحفظ . وانه لو فقدم » لاصبحت حياته وحدة وخواء . وكان 
يحبهم کا يحب رسومه لانهم كانوا الاشياء Ad)‏ الوحيدة في العالم الى جانب 
رسومه . ۱ 

وأخذ انتاج بوناس يقل UF‏ وهو لا يدري سيبا لذلك . وعلى الرغم 
من مثابرته » فقد اضحی pats‏ بصعوبة الرسم » حتی في اللحظات التي بکون 
فيها وحيداً » واصبح يفضل قضاء هذه اللحظات » متطلعا الى السماء . 
ولقد كان طباة حباته » تائه الذهن » يضيع بسپولة في افکاره » اما الان 
فقد اضحی من MU‏ » وبدأ پفکر بالرسم LET‏ عتبنها » بدلا من التفكير 
به كفن . وعلى الرغم من انه holy‏ مناجاة نفسه بقوله « انني احب الرسم » 
الا ان يده التي تحمل الفرشاة » كانت تظل معلقة الى جانبه » عندما يصفي 
الى صوت مذیاع بعىد . 

وبدأت سمعته في الوقت نفسه » تسير في طريق المبوط » وشرع يقرأ 
في الصحف التي يأتون بها اليه » مقالات ملآأى بالتحفظات » او اخرى تحمل 
طابعاً غير ودي بصراحة » أو WE‏ ملاى بافجوم القذر » مما يثير في نفسه 
الأ العميق . وكان يقول لنفسه » ان هذه الملات قد تؤدي الى الخير > إذ 
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رشعل تيت اتاخ راخ الذي و ااا رارت من Saal‏ بون 
gill‏ » يعاملونه معامة لا تکلتف فپا » كا يعاملون أي صديق قدم » 
لا يتحتم عليهم التكلف في حضوره . وعندما كان يعرب عن رغيته في 
المودة الى العمل » كانوا يقولون له ... « أوه » لا يزال أمامك وقت 
طويل » » وادرك يوناس انهم الى حد ما » أخذوا يضمونه الى زمرتهم من 
الفاشلين . ولكن في هذا التضامن الجديد » بعض النفع والعزاء . وكثيراً 
ما هز راتيو كتفيه » قائلا له + « انك مجنون . انهم لا بهتمون بك مطلقاً». 
فيرد ناس بقوله : « لا انهم يضمرون لي بعض الحب الآن » وهذا القدر من 
الب شيء رائع » وليس من الهم البحث في طريقة الحصول عليه » . 
ومضى حاته الرتيبة من الحديث وکتابة الرسانل ورسم الصور > 
باحسن ما يستطيع . وکان بين UT‏ واخری مجید الرمم حقيقة » ولا سيا 
بعد ظپر ایام الاحاد » عندما مخرج الاطفال مع لويز وروز . وف الساء كان 
يعرب عن فرحه . لا استطاع انحازه من عمل في الصورة التي برسمها . وکان 
في هذا الوقت قد شغف برسم السماوات . ١‏ 


وعندما حل البوم الذي فاجأه فيه التاجر باضطراره IGT‏ تخفيض 
الراتب نظراً للببوط الذي طرأ على بيع لوحاته » وافق برناس على ذلك 
دون نقاش » لکن yd‏ شعرت بالقلق الشديد . فقد حل شهر ايلول » 
واصبح الاطفال محاجة الى اللابس الجديدة للذهات الى الدرسة . واقبلت 
على العمل پنفسپا بشجاعتها العپودة > وسرعان ما استهلك جميع أوقاتها » 
be‏ مضت روز في اصلاح اللابس القدية » ووضع الازرار » وخاطة 
العرى » فصرفما عن القيام يحاجات النزل الاخری » التي عمد بها الى ابنة 
عم زوجها التي اصبحت تؤم المنزل لمساعدة لوز في اشاطة » و كثيراً 
ما جلست على مقعد في زاوية غرفة يوناس ساعات وساعات »© وهي صامتة . 
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وعندما رأت لويز هدوءها » اقترحت على يوناس ان برسم صورة 
« الخياطة » . واعجبته الفكرة » وحاول البدء بها » واتلف لوحتین » ثم 
عاد الى صورة سماء برسپا ولم يككلها بعد . وي البوم التالي » أخذ يوناس 
يذرع الشقة جيئة وذهاباً بعض الوقت وهو يتخيّل بدلا من ار برسم . 
وجاءه أحد حوارييه » ثائراً » يحمل مقالاً طويلا م يكن قد اطلع عليه 
بعد 6 يقول ash‏ ان رسومه يفرط في تقديرها » مع انها في الققة 
اضحت قدية الاسلوب . وهتف له التاجر لبقول له من جديد انه يشعر 
بالقلق من هبوط البسم للوحاته . ومع ذلك » فقد واصل العيش في احلامه 
وخالاته . وقال للحواري » ان هناك بعض الصدق في القال » ولکنه » 
أي بوناس » يستطيع الضي في العمل عدة سنوات اخرى . ورد على التاجر 
GL‏ يفم قلقه دون ان يشاطره ob!‏ . فبو مقدم على عمل عظم وجديد » 
من الطراز الخلاق » وسيبدأ كل شيء من جديد . وعندما كان ينطق بهذه 
الاقوال » أحس Ob‏ يقول الحقيقة » وان كوكب سعده يطل عليه . ان كل 
ما يحتاج البه هو نظام طيب . 
وحاول في غضوت ol ALN (LY‏ یسمل في الصالة » وانتقل بمد برمین 
الى غرفة امام مستخدما الضوء الكهربائي » ثم الى الطبخ في السوم التالي . 
وأخذ يشعر بالبرم لاول مرة من هؤلاء الناس الذين یدفع بهم الى کل مکان 
وم اولئك الاشخاص الذین لا یمرفهم حق معرفة » وافراد عائلته الذین 
pet‏ . وتوقف عن العمل فترة ما وأخذ يفكر . كان في وسعه ان برسم 
مناظر الطبيعة في الخارج » لو كان الطقس Lele‏ ولسوء الحظ » كارن 
الشتاء قد بدأ » وکان من الصعب ان برسم صور الریف أو الطبيعة قبل 
حلول الربيع . وقام IMAL‏ ولكنه تراجم عنما » فقد اخترق البرد الشديد 
لباب جسده ۰ وعاش بضعة ايام مع لوحاته » جالساً الى جانبهبا » أمام 
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النافذة دون ان برسم شيئا . وبدأ يتعود على الخروج من منزله في كل 
oc‏ فيضم على عاتقه Lape‏ رسم الخطوط التفصلية الاولى لشجرة أو 
نبت ها » او قطاع جاني . ويحل الساء > ولا يكون قد قام بأي عمل 
فأقل اغراء » كالصحف > او مقابلة المعارف او التطلع الى واجہات العرض 
في الحوانيت » او الدفء في احد المقاهي » كان يضله عن غایته_. ويحلس 
في كل مساء مختلق الاعذار المناسبة الى ضبره السيء الذي لم يفارقه لظة 
واحدة . انه سيرسم > وهذا أمر مؤكد > وسکون رسمه هذه الرة > 
أحسن من الماضي بعد هذه الفترة من اتلاف الوقت الواضح . ان هذه 
العواطف والافكار تتفاعل في نفسه » وسببزغ كوكب سعده » جديداً 
ومشرقا من وراء هذه السحب السوداء . وفي غضون ذلك لم يكن يفارق 
القاهي » وقد اكتشف ان الخر تمنحه من شعور العظمة والتعالي » مثل ما 
كان بمنحه ob!‏ يوم من العمل المنتج في ذلك الوقت » عندما كارن يفكر 
برسومه » بنفس الب واطرارة الق بحس بها نحو اطفاله . وعندما بصل 
الى الكأس الثاني من ILS‏ » كان بسترد ذلك الاحساس البارز الذي 
يجعل منه » في نفس الوقت » سيدا وخادماً جميع العالم . والفرق الوحيد » 
انه يلتذ بهذا الشعور وهو في فراغ » ويداه عاطلتان 6 ولس في وسعه ان 
ینقله الى شيء يعمله . ومع ذلك » فقد كان هذا الشعور قريب من الفرح 
الذي عاش من del‏ » وأخذ يقضي الآن ساعات جالسا يحم في اماكن 
صاخبة تعج بالدخان . 

وأخذ .هرب من الأماكن والقطاعات التي يؤمها الفنانون . وعندما بلتقي 
باحد معارفه فبحدثه عن فنه » كان بوناس يمحس بالفزع . انه بريد ان يفر» 
وهذا واضح » ثم بپرب فعلاً . وعرف ما يدور حوله من اقوال » وما 


يتبامسون به خلفه من انه بظن نفسه « ربرمبراندت » » فيزداد انزعاحه 
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واضطرابه . على أي حال » توقف يوناس عن الابتسام » وأخذ اصدقاژه 
السابقون ستخلصون نتائج غريبة » ولا مناص منپا.» من هذه الظاهرة 
قائلين : اذا كان قد عدل عن الابتسام » فلانه راض بنفسه قانع بها . » 
وغدا تبعاً لذلك » مالا الى تحنب الداس والنفرة منهم . ويكفيه اذا دخل 
احد المقاهي ان يمس ob‏ احد الوجودن فيه قد عرفه » حتى تتسلط 
عليه سحابة من الاسی . ويتوقف Wb‏ واحدة »عاجزا» ofle‏ حزن غريب» 
وقد أخفى وجبه الغامض قلقه وحاجته الفحائية الواضحة الى الصداقة . 
ويتذكر نظرة راتو المشجعة » فيسارع الى الخروج . وسمع ذات يوم شخصاً 
يقف على مقربة منه يقول عندما اراد الخروج : « انظروا الى إطلالة 
هذا الرحل . » 

وبدأ يوم النواحي المعيدة المعزولة التي لا يعرفه فيها انسان . وفي هذه 
الاماكن كان في وسعه أن يتحدث ويسم > وان برد الناس على لطفه » oY‏ 
Li‏ منم لا يتوقع منه شيئا . واتخذ لنفسه عدداً من الأصدقاء الجدد الذين لم 
يكن من الصعب عليه ارضاوم . وكان یلتذ برفقة شخص معين » كان بخدمه 
في احد مشارب المحطات التي ols!‏ على ارتادها . وكان ذلك الشخص 
يسأله عن مبنته في الحياة فيرد يوناس Ob‏ رسام . ويسأل الشخص : « هل 
انت رسام صور او داهن ببوت » ؟ » فيرد بأنه برسم الصور » ويعلق 
الشخص على ذلك بقوله ان هذه المبنة ليست بالأمر السبل . وم يطرقا هذا 
الوضوع بعد تلك المرة . Ge‏ ان هذه الهنة ليست بالأمر السبل » ولکن 
يوناس سيدير أمره تام التدبير فيها عندما يحد الطريقة اللازمة لتنظم عله . 

ومضت الايام واحداً اثر اخر » وتوالت الكؤوس » وكثرت القابلات 
مع النساء » فشعر بشيء من العون والمساعدة . ففي وسعه أن يتحدث الى 
هؤلاء النسوة » قبل عملية الحب او بعدها » وان بزهو بنفسه امامبن » فهن” 
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يفبمنه » حتى ولو م يقتنعن باقواله . وخيل البه مرات عدة انه قد استرجع 
قواه القديمة . وفي ذات يوم » شجعته احدى معارفه » فحزم أمره » وعاد 
الى بيته » وحاول ان يعمل ثانية في غرفة نومه » اذ كانت الخياطة غير 
موحودة ذلك النهار . ولكن بعد ساعة من احاولات الفاشلة وضع لوحته 
بعيداً » وابتسم للويز دون ان براها » وخرج من البيت . وقضی طبلة اليوم 
محتسي الخر » کا قضى لبلته مع صديقته دون ان یکون في وضع dat‏ راغا 
فما . وطالعته في الصباح صورة الم » Ke‏ في ر WE‏ ران 
لويز . لقد ارادت ان تعرف ما اذا كان قد عاشر تلك المرأة جنس 
تلك Lull‏ . فاعترف بوناس انه » نتيجة لکثرة ما احتسی من خر » لم 
يستطع ان یفعل شيئا » ولکنه استطاع » في هرات سابقة مع غيرما . 
وتمزق فؤاده لاول مرة ‏ فقد رأى في لوبز فجأة صورة المرأة الفرقه > التي 
تنبعث من الدهشة Wy‏ الفرط . وبزغ في فکره gly‏ انه لم يفكر بلویز 
db‏ هذه المدة » وأحس بالخجل من نفسه . وسألها ان تغفر له > فقد انتهى 
كل شيء » رسيبدأ في الغد من جديد » کا كان في الماضي . وم تستطع لويز 
ان تقول شيئاً بل ادارت وجپپا وقد اغرورقت عيناها بالدموع . 

وخرج يوتاس في البوم التالي» مبكراً للغاية من بیته . كانتالسماء تمطر» 
وعندما عاد » وقد ابتل كل ما عليه » كان ينوء باحمال من الألواح »فوجد 
صديقين من اصدقائه القدامى في البيت محتسان القبوة » وقد جاءا يسألان 
عنه . وقالا : « يبدو انك تريد تغيير طريقتك » والرسم على الخشب » . 
فابقسم بوناس وقال : و لا » ابداً » ولكنني سأبدأ بشيء حدید . ومضى 
الى الرواق الصغير المؤدي الى امام والطبخ وببت الخلاء . وتوقف في الزاوية 
السمنى حيث يلتقي الرواق بالقاعة » و اخذ يدرس تفصيلاً » الجدران العالية 
التي ترتفع الى السقف المظم ۰ وشعر بالحاجة الى سل . فببط الدرج » وأتى 
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به من حارس البناية . 

ورأى عندما عاد » عدداً آخر من الناس في شقته » وكان عليه أت 
يصطرع مع عواطف زائريه الذينفرحوا بالعثور عليه من جديد » ومعاسئلة 
افراد امرته » قبل ان يصل الى ale‏ القاعة . وخرجت زوجته في تلك 
اللحظة من مطبخما . ووضع يوناس السلم الذي محمله » وضم لويز المصدره» 
وتطلعت لوز اليه وقالت « ارجوك ان لا تمود الى مثلپا ثانية » . وقال 
يوناس : « سأرسم . يحب أن ارسم . » وبدا وكأنه يتحدث الى نفسه 6 
لأنه كان يتطلع الى Lib Leb‏ . ان عليه ان يعمل . واقام من الالواح التي 
أتى بها منصة على الحائط ضيقة ولكنها عبقة وعالبة . وعندما جاءت 
ساعات بعد الظهر » كان كل شيء قد انتهى . واستعان يوتاس LIL‏ »لبعلق 
نفسه بالمنصة » لبختبر متانتها فوجدها قوية ثابتة . وعاد الى الآخرين 
فاختلط بهم » وفرحوا جميع) بعودته الى سابق عبده من الألفة والود . 
Line,‏ خلت الشقة من الناس في الساء » ole‏ يوناس بمصباح غازي ومقعد 
وحاملة ولوحة pel‏ . وحمل جميع هذه الحاجيات الى المنصة » أمام 
عون النسوة الثلاث المندهشة والاطفال . وقال من محفته العماللية : « في 
وسعي الآن ان اعمل » دون ان اضايق احداً . وسألته لوز عا اذا كارن 
GI,‏ ما يقول » فرد بقوله : « طبعاً » انني لست حاجة الى مساحةواسعة. 
سأكون هنا اكثر حرية وانطلاقا » وقد عرف التاریخ عدداً من مشاهير 
الرسامين الذين كانوا يعملون على اضواء الشموع... ثم ... » فقاطعته‌زوجته 
BU‏ « وهل الارض ثابتة ؟ » فرد بالاجاب » طالما الما ألا“ تقلق » 
ومؤكداً ان هذا الحل رائع وطيب . ثم هبط ثانبة من منصته . 

وصعد في صباح اليوم التالي الى المنصة 6 واتخذ Cade‏ ووضم اللوحة 
على ULE‏ » التي اسندها الى الحائط » وتريث قبل ان يشعل الضوء. وكانت 
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الاصوات الباشرة التي تصله صادرة اما من المطبخ ST‏ من بيت الخلاء » آما 
الاصوات الاخری فتبدو بعبدة نائية » dy‏ يعد يسمع اصوات الزيارات»وقرع 
الاجراس » ورنين اتف > والذهاب والایاب » والاحاديث » الا كاشياء 
خافتة » ىكأنها آتية من الشارع أو من الباحة الخارجية . وعلى الرغم من 
ان الضوء كان يغمر الشقة باسرها » فان الظلام يخم على منصته فيضفي علا 
نوعاً من امدوء والراحة . وكان احد الاصدقاء GL‏ من حين الى آخر فيقف 
تحت المنصة وتف فائلا : « ماذا تعمل هناك با بوناس ؟ » ond‏ عليه بقوله: 
Ns‏ اکتفل» . Bak [AEF Jaya‏ هو انم ان مز ان : 
انه لا برسم » ولكنه يتصور ویتخل . وأخذ يصغي في هذا الظلام »وذلك 
الهدوء الذي تصوره اذا ما قورن بما جرى عليه في الماضي كصمت الصحراء 
او القبور » الى دقات قلبه » ول تعد الاصوات التي تصل اليه وهو على 
منصته لتېمه » حتى ولو انها كانت موجبة آليه . فقد غدا مثل اولئك الدين 
يموتون وتحيدين في بيوتهم وم ناعون » فیقرع جرس الماتف في الصباحموماء 
وعننداً » من call‏ الپجور » فوق جسد اصابه الصمم الى الابد . و لکنه 
كان لا بزال على قند الحساة » وهو بصفي الى ذلك السكون في داخله > 
hes‏ کر کی ots‏ © الذی ما زال CHE‏ ولکن عل انشنداه للاشرای من 
جدید » والاندفاع بقوة » دون ان يتغير » او بتعرض للتغير » فوق هذا 
الوجود من الفوضی الذي طبع خواء abl‏ الاخبرة . واخذ هتف مناج 
نفسه : « اشرق » اشرق اا الکو کب » ولا تحرمني من ضائك » . انه 

سبضيء انبة » وهو Bly‏ من هذا کل الثقة . ولکن عليه ارن يعيش في 
تأملاته مدة اطول . ما دا م ان الفرصة قد اتبحت له اخيراً » لبعيش وحيداً 
E a eee‏ يستطع فبمه بوضوح 

حتى الآن » على الرغم من معرفته له Ela‏ » ومن اقباله على ارسم + کانپ) ; 


يعرفه . اجل عليه ان يمتلك اخيراً Lob‏ ذلك السر » الذي ليس بسر الفن 
oa‏ » كا براه OW‏ . وهذا هو السبب الذي de‏ على عدم اضاءة المصباح. 

ويصعد بوناس في كل يوم الى منصته .وبدأ زواره » يقل عددم»تدريحياً. 
لان لوز » كانت تنشفل عنهم باعاها البيشة الكثيرة » ولا تلقي الآ الى 
احاديثهم . ومبط بوناس لمتناول ulin’ ole,‏ » ثم يعود الى منصته 
فبجلس دون حراك في الظلام طيلة النبار . وني المساء »> يذهب الى زوجته 
التي تكون قد آوت الى فراشها . وبعد بضعة أيام > طلب من لويز » انتعد 
له غداءه » فعملت ما اراد » مع احساس ,لالم اثار بوناس » فطلب اليها 
لكي مجنبما المشقة مرة ثانية ان تعد له بعض bell‏ من المواد الغذائية 
المعلبة التي يستطيع اختزانها على المنصة . وأخذ بالتدريج يكف عن ال هبوط 
منپا طبلة البوم على ال غم من انه لم يكن لبمس العلبات التي جلما . 

ونادى لوز ذات مساء وطلب الما أن تأتبه ببعض البطانيات BE‏ 
انه سقضي الليل في مكانه . ونظرت المه لوبز “وقد ارتد رأسها الى الوراء» 
وارادت ان تقول شنثاً » ولکنها سرعان ما اغلقت فہا » وظلت تفحص 
وناس بنظرة حزينة مشوبة بالقلق . ورأى shed‏ » ما لح بها من كبولة > 
GS,‏ اثرت علبپا متاعب الحياة التي قطعاها معا . وادرك انه في الحقبقة 
م يحارل قط مساعدتها . ولكن »قبل ان ينطق يحرف واحد » كانت pets‏ 
له ابتسامة تتدفق بالحب والحنان » عصرت فؤاده . قالت له : « تماما كا 
تقول » ايها العزيز » . 

وأخذ منذ تلك اللبلة يقضي WU‏ على منصته » ولا .هبط منها الا لماما. 
وخلت الشقة » نتسحة لذلك » من الاصدقاء » لان by‏ لم يعد يظهر البپم © 
لا في الليل ولا في النبار . وكثيراً ما قيل للبعض منهم انه ذهب الى 
٠‏ الريف » والبعض الآخر » عندما استحال الكذب »© انه قد وجد مرا 
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بعيداً عن البيت . وظل راتبو الصديق الوحيد الذي يوم البيت باخلاص 
فيرتقي السلم » الى ات برتفم رأسه الودود الكبير فوق ارض المنصة 
ويبادر صديقه بقوله « كيف تسير الامور معك » فيرد هذا بانها مدهشة > 
ويسأله راتيو : «وهل تشتغل 49 ond‏ يوناس : « قام] » كالشغل » oe‏ 
النتيجة » » ويقول راتو : « ولكن لست لديك لوحة » ops‏ هذا 
قائلا : « انني fel‏ على كل حال » . وكان من الشاق ان يطول cosh!‏ 
اكثر من هذا بين السلتم والمنصة » فيهز راتبو رأسه » وط ثانية ويساعد 
لوز في اصلاح عطل كهربائي » او قفل باب » ثم يودع بوناس بتحبة الساء 
دون أن بصمد اسم » فيرد هذا على التحية بمثلها . وفي ذات يوم »> اضاف 
ovby‏ على التحة كلمة الشكر » فقال راتو : « وعلام الشکر ؟ » فرد 
يوناس : « لانك تحبني » . وقال راتمو وهو عضي : « حقاً » wl‏ هذا 


تنأ حديد | » . 


واستدعی by‏ راتو ذات لملة » فجاء هذا راکضاً » وکان بوناس قد 
اشعل الضوء لاول مرة » وأخذ يطل من النصة وقال : « اعطني لوحة ! » 
وقال راتيو « ولكن ماذا دهاك! انكتبدو نحملا للغاية » بل انك كالشبح 3 
فرد بوناس : « انني م اتذوق Ce‏ منذ يومين . ولكن هذا لا ہم مطلقا » 
يحب ان اعمل ۱ » . « كل اولا ! » « لا » لست يجائع » . وأتى له راتو 
باوحة . وعندما اوشك بوناس على الاختفاء في منصته قال : « وكيف م © 
دمن م ۰۶ . ولويز والاطفال» ly».‏ نهم خير 6 وسکونون “gual‏ 
een aS‏ ال ما زلت معهم». 
ثم اختفی . وعاد راتيو فأعرب للويز عن قلقه . فاعترفت بأنها تحس بمثل 
هذا القلق منذ بضعة ايام ثم قالت « ولكن ما العمل ۶ آه لو كان بوسمي » 
ان اعمل بدلا منه » ۰ وتطلعت الى راتو وفي bie‏ تعاسة وقالت : « لا 
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استطیم الحياة بدونه » . وبدت وكأنها الفتاة التي کانتها قبل الزواج » ما 
ادهش راتو . وادرك هذا لتوه ان وحپپا قد ترج خجلا . 

وظل الصباح مضبثا طيلة تلك اللبلة وني الصباح التالي » وکان برد على 
من dh‏ لبحدثه کراتبو ولويز بانه يعمل . وطلب قليلا من الکیروسین عند 
الظبيرة . وظل المصباح مضنناً حتى المساء . ول يغادر راتيو الزل » فقد 
تناول العشاء مع لويز والاطفال . وعند منتصف الليل » وقف تحت المنصة 
لمودع بوناس » ولکنه » بعد تردد قليل » غادر المكان دون ان ينس سنت 
شفة . وعندما استبقظت لوز في صباح البوم الثاني وجدت المصباح 
لا زال مضا . 


وبدأ نهار Le‏ » لكن بوناس لم حس به . فقد ادار اللوحة الى الحائط . 
Jb,‏ جالسا في مكانه » وقد انبكه الاعباء » ينتظر . وقد وضع كفيه على 
ALS,‏ . وناجى نفسه بانه لن يعمل ثانية » فقد كان سعيداً . وسمع صوت 
[ظفاله بصرخون»والاء محري » وطقطقة الاطباق . كانت لويز تتحدث . 
.. واهتزت النوافذ الضخمة عندما مرت سبارة شاحنة في البولفار اجاور . 
واصغى يوناس الى همس الترحيب منبعثا من الانسانية . وم ينطلق هذا 
اهمس »من بعد معاكسا] QUI‏ القوة الرحة التي يشعر بها في قرارة نفسه 
والتي هي فنه » لآنها الافكار الصامتة بصورة ازلية » التي لم يستطع التعبير 
عنما والتي جعلته محس»قبل كل شيء » باطرية والانطلاق في المواء . و کان 
الاطفال يلون داخل الشقة . والبنت الصغبرة تضحك ضحكا We‏ »وهاهي 
لوز تضحك ايضا . ud‏ انقضی امد طویل منذ رآها تضحك لاخر مرة . 
انه يحبهم . آه لشد ما ppt‏ . واطفاً الصباح » وخم الظلام الذي عادفجأة 
ومناك ! ألس ذلك هو کو کب سعده ما زال مشرقاً ? انه الکو کب >وقد 
عرفه يجماع قلبه الفعم بالشکر»و كان لا بزال برقبه عندما سقط دونحراك. 
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واعلن الطبيب الذي استدعوهعلى التو بعد لحظات : « ليسالآمرخطيراً. 
انه يحبد نفسه في العمل . وسمشي على قدميه بعد اسبوع » . وقالت لوز » 
وقد علا الأسى وجپپا « هل انت واثق من انه سيشفى 9 » . فرد الطبيب 
قائلا : « احل سدشفی » . 

و کان راتبو بتطلم في الفرفة الاخری الى اللوحة » السضاء الخالية » التي 
کتب بوناس في وسطبا جرد حروف صغيرة » اذا جمعت الى بعضها » کو"نت 
US‏ واحدة . ولکنه لم يكن واثقا منها کل الثقة » وهل تعني « العزلة » أو 
« التضامن » . 


la 
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دارت السارة برعونة حول المنعطف » في الطريق الرملية المراء » التي 
غدت الآن كتلة من الطين . والتقطت المصابيح الكاشفة فجأة في دجى 
Cll‏ » كبفين خشسن » لما سقوف من الالواح المعدنية » يقوم احدها على 
هذا الجانب من الطريق » ويقوم الاخر على الجانب الثاني . والى اليمين على 
مقربة من الکوخ الثاني شوهد برج من البوارض الخشبية » الخشنة » امکن 
رؤيته عبر الضباب الخفيف وسطع على ظبر البرج سلك معدني لا بری المكان 
الذي يبدأ فيه » عندما انمکست عليه اضواء السيارة قبل ان يختفي وراء 
الحاجز الذي يغلق الطريق . وابطأت السيارة في سيرها وتوقفت على بعد 
بضع ياردات من الكوخين . 


وجاهد الرجل الذي كاتف مجلس الى جانب السائق » في الخروج من 
السبارة » وعندما وقف على قدسه 6 ترئح جسده الضخم بعض الترنح . 
وبدا وقد وقف في ظل السبارة » بعد ان ثبت قدميه »© اللذين ابكها 
الاجہاد في الارض . انه يصغي الى صوت الحرك المسترخي » ثم خطا باحاه 
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وتوقف عند قة المنحدر » وقد برز كتفاه المریضتان في الظلام احبط 
بالمنطقة » ole,‏ بعد لحظات فالتفت وراءه » وابصر على الضوء. اشعث من 
لوحة السمارة الداخلية » وجه السائق الاسود » وقد افتر عن ابتسامة . 
واشار الرجل » فاطفاً السائق الحرك . وخم على الفور سکون جامد على 
الطریق وعلى الصحراء » واصبح في الامكان سماع خرير المياه . 

وتطلع الرجل الى النهر الذي يحري تحته » والذي لا يرى الا عندما 
تتألق عرضا بعض البقع » في انسيابه المظلم الواسم . وبدت ظلمة كثيفة 
لا حراك فببا تشير الى الضفة الاخرى البسدة . واذا ما ثبت OLY‏ 
نظره » في الضفة البعيدة الحادئة » امكنه ان .بری ضوءاً وكأنه مصباح 
غازي » يبعث بضوئه من نعيد . والتفت الرجل الضخم الى السيارة واومأ 
ot,‏ . وأطفا السائق الانوار » ثم اضاءها ثانية » وأخذ یکرر العملية 
بانتظام . وكان الرجل يظبر ويختفي وراء الحاجز » وقي كل مرة سدو 
فسا » كان حجمه يبدو اكثر ضخامة وطولاً . ولاح على الضفة الاخری من 
النبر فجأة » مصباح تحمله ذراع غير مرئية » تتقدم به وتتأخر عدة مرات . 
وعلى اثر اشارة اخيرة » اطفأ السائق الانوار لامرة الاخيرة » فبانت صفحة 
النبر » وأخذت بعض امواجه » تبرق بصورة غير متقطعة » by‏ اختفت 
السبارة والرجل في Ub‏ الليل البهم . ولاحت على جاني الطريق » اشجار 
الغابة المظامة » وقد ارتفعت اماتا الى السیاء » وبدت قريبة منپا . وكان 
الطر المنبمر » الذي غمر الطريق » قبل أقل من ساعة » لا بزال Gy‏ 
في المواء الدافىء » مضخماً السكون والجود » في هذه الارض الفسبحة 
UWI‏ في قلب الغابة العذراء . وتلالات في السماء السوداء » جوم يلفها 
الضاب . 


وارتفعت من الضفة الأخرى اصوات سلاسل حديدية وخضخضة محنوقة 
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في الماء ٠‏ وظل السلك المعدني wie‏ متوتراً فوق الكوخ القائم الى يمين الرجل » 
الذي لا Sly‏ ينتظر . وبدأ صرير wb‏ » يسمع على طول السلك المشدود » 
بينا ارتفعت من النهر اصوات خافتة ولكنها مسموعة » تشير الى حركة في 
٠ alll‏ وأخذ الصربر پنتظم » وانتشر الصوت في النهر » ثم بدأ في التركيز » 
بيا شرع الصباح » في التضخم Cae‏ فشيئاً . واصح في OGM‏ الان ,45 
نوره الاصفر JR‏ وضوح . وامتد النور شیثا فشیثاً » بنا ظل الصباح‌منبرا 
عبر الضیاب » لبرتفم بعد قليل » فوی سقف مربعمن سعف النخيل الجاف » 
برتکز على دعائم من الخيزران الغليظ . وأخذ هذا الأوی الغريب » الذي 
تظپر فبه اشباح غامضة تتحرك » يتقدم ببطء من الضفة . وعندم! اصبح 
في وسط النبر » بدا ثلاثة رجال » قصار » سود الوجه في الضوء الاصفر > 
وقد عريت الاجزاء العلا من اجسادهم من اللباس > وعلى رژوسیم قبمات 
خروطية الشکل . ووقف الرجال الثلاثة جامدين » وقد انفرجت اقدامهم» 
ومالوا بعض الیل » لبوازنوا أجسامهم » مع تبار النهر القوي » الذي يضغط 
JR‏ ما فيه من مياه غير مرئية » على جانب زورق كبسير غريب الشکل 
يندفع من الظلام . وعندما دنا القارب اكثر ATT‏ » استطاع الرجل » ان 
بری تحت سقف القارب» الى الجانب الذي يتحه فيه التبار » زنجبین طويلين» 
عاربي الصدر » وعلى رأسبها قبعتان واسعتان من القش » وسراویل من 
القطن . وكانا برتکزان Le‏ الى جنب يجميع قواها » على عمودين طويلين » 
بطان ببطه في النبر » باتحاه القدمة » بنا يقومان محر كة بطيئة » وقد 
انحنيا على الماء » الى المدى الذي يسمح فيه توازتهما لما بالانحناء .. أما في 
المؤخرة » فبقف الثلاثة الخلاسون » هادئين » صامتين » برقبوناقتراب الضفة 
منهم » دون ان برفعوا اعينهم الى الرجل الذي ينتظرم عليها . 

واصطدم الزورق فحأة بشيء . وتأرجح المصباح من الصدمة 6 فحط 
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على رافدة » تمتد الى الماء . ووقف الزنجان الطويلان » هادئين » وقد وضعا 
ايديا فوق رأسيهما » يمسكان بطري العمودين اللفین ظبرا وكأنها قد تثيتا في 
قعر النهر » ببنما ظلت عضلاتها القوية » تتمدد وتنكش بصورة مستمرة في 
حركة » تبدو igh UIC,‏ عن اندفاع الماء . والقی La‏ رجال القسارب ‏ 
سلاسل حديدية ربطوها الى الاوتاد القائمة على الرصيف > ثم قفزوا اله 
ا ey‏ ف اغا ت ج dal‏ روطتل دنا وان رسيي 

Jo Jl ole,‏ الى السمارة وانسل الببا» پننا ادار السائق محر gS‏ ارتفعت 
السبارة ببطء فوق الحاجز » متحبة بمقدمبا الى السیاء » ثم هبطت به نحو 
النبر على النخفض النحدر . وتقدمت السبارة» بعد ان احم الساثی فراملپا» 
فانزلقت على الوحل » وتوقفت لتستأنف الحركة من جدب د » وتخطو على 
« الصقالة » » هدر عنيف » حتى وصلت LOY:‏ » حيث يقف الخلاسون 
صامتين » على الجاتيين »> ching‏ ببطء فوق الزورق » الذي غطس مقدمه 
3 الماء » من البداية » ثم عاد الى توازنه الطببعي » عندما اصبحت السبارة 
بكاملها عليه . وقاد السائق سيارته الى المؤخرة أمام السقف المربع » حيث 
كان المصباح معلقاً »> وقام الخلاسون على الفور » بسحب « الصقاله » واسلاك 
التثبيت » وابتعدوا بالقارب عن الضفة GSI‏ بالوحل . وجاهد النپر تحت 
الزورق ورفعه على سطح الاء » فسمار ببطء الى الضفة المقفابلة . وخفف 
الزنجيان الطويلان من جهودهما » واخرجا اعمدتها من الماء وخرج الرجل 
والسائق من السارة » وجاءا لبقفا في طرف العوامة مواجبين مجرى النبر ٠‏ 
ولم يفه أي انسان UG‏ اثناء العملية كلها » وظلوا جميماً » کل في مكانه > 
Cole‏ وبدون حراك» باستثناء احد الزنجين الطويلين الذي اخذ يلف سبکارته 


في ورقة عادية ۰ 
وكان الرجل يتطلع الى الفتحة التي يتدفق منها النبر خارجاً من الغابة 


۱5۰ 


البرازيلية المائلة » مندفعاً حو . وكان النبر في تلك الناحية «قسع الى مسافة 
عدة ols‏ من lo Ul‏ وتضغط dale‏ الي ذاب فپا الطين » على خوانب 
العوامة دود اج يحول تب دهده ی اك م لقره فتلتف 
حول الم pity Al‏ > منسابة » في طوفان قوي وبنمومة عبر الغابة 
المظامة » باتحاه البحر Ly‏ . وب رائحة عفنة » من الماء » أو من السماء 
التي تددو کالاسفنج » معلقة في الفضاء . وأخذ صوت اصطفاق الماء على 
الجوانب يسمع بوضوح » کا اخترق هدأة اللبل » نقتى الضفادع منبعثا من 
الضفتين 6 a aaa‏ زعنق الطور الغريب . واقترب الرجل الضخم من 
السائق الصغير النحيل الذي كان يتكىء على أحد اعمدة الخيزران » وقسد 
وضع يديه قي جبوب لباسه المصنوع من الأقمشة المندية »التي كانت في يوم 
ما زرقاء » ولكنها أصحت مغطاة OW‏ بالاتربة الجراء » التي كانت تهب في 
وجوههم NAL‏ . وانتشرت ابتسامة عردضة على وحبه oll‏ بالتجعدات 
على الرغم من حداثة سنه . وکان يحملق في النجوم الباهتة هتة السامحة في السماء 
الرطبة دون ان براها . 


وارتفع زعدق الطور وقد اختلط Shp,‏ غير مألوفة » وبدأ السلك 
المعدني في oy po‏ من جديد . ووضم الزنجان قبضتمها في الماء » باحثين » عن 
القمر . والتفت الرجل الى الساحل الذي تركوه قبل لحظات » فرآه » وقد 
غمرته الظامة والمماه » واسعاً ومتوحشا مثل تلك القارة من الاشحار الممتدة 
وراءه الوف الكملومترات 3 وبين احسط القريب ¢ وهذا البحر من الخضرة ‘ 
بدت حفنة الرجال الذين بسوقهم التبار تلك اللحظة فوق ذلك النهر الثاثر > 
وکا نهم ضائعين . وعندما قذفت « العوامة » » باسلاك تثبيتها » وصقالتها » 
بدت وکا ترسو الى جزيرة في الظلام » بعد أيام شاقة من SLEW‏ الستمر . 

وأخذت أصوات الرجال تتضح أخيراً بعد ان وضلوا الى البر . ودقع لهم 
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السائق © أجرم » وأخذوا يودعونه بالبرتغالبة » باصوات تمدو غريمة وفرحة 
في اللبل الثقيل » واستأنفت السبارة » سيرها . 

وقال السائق : « يقولون ان السافة الى ابغواب.ستون AS‏ متراً » وبعد 
ثلاث ساعات تكون الرحلة قد انتبت . ان سقراط مسرور . 

وقبقه الرحل » واندفعت منه ضحكة دافئة نابعة من القلب . ضحكة 
تشپه GLE‏ مرحپا وقال : « وانا سعيد كذلك » با سقراط . فقد كانت 
الطریق شاقة » . 

- و انها ثقبلة با مسو داراست » وانت ثقيل للغاية Cad‏ .. قال السائق 
ذلك » وأخذ يضحك » وكأنه لا بريد ان يتوقف ابداً . 

ومضت السبارة تغذ" سبرها . وکانت تتقدم بين جدارن عالبین من 
الاشحار » والخضرة التشابکة » تحط بها رائحة حلوة ناعتة . وطارت 
الحباحب » من هنا وهناك » تبرق بضوغا في ظابة الصحراء > وبين آونة 
واخری » تندفع طبور ذات عون حمراء > فتصطدم باللوحة الزجاجية 
الأماممة للسارة . وكثيراً ما وصل الى اذانها صوت غريب متوحش » صادر 
من أعماق الیل » فیتطلع السائق » الى الرجل ‏ وني عبنيه نظرة هازئة . 

واستمرت الطریق في التفافها وتعوجبا » عابرة فوق الجداول الصغيرة » 
فوق جسور من الالواح المتحركة . وأخذ الضاب بعد مرور ساعة AICS‏ 
ويشتد . ومطل رذاذ » رائع » gel‏ أضواء السارة » وأغفى داراست نصف 
اغفاءة » على الرغم من اهدبر التواصل .. فپو لا يسير في الغابة الرطبة بل 
في طرقات افضبة التي مشى فسا عند الصباح » عندما تركا سان باولو . 
وتصاعد من هذه الطریق القذرة باستمرار غبار أحمر » ما زال طعمه فيفمه» 
وهو يغطي على جاني الطريق الى مدى النظر الخضرة المتفرقة فوق pall‏ . 
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oe‏ الصحراء التي لا le‏ لها . والتي مرا بها » بالشمس المحرقة » والجبال 
الشاحبة الملأى بالأخاديد » وقطعان cuss al‏ الجائعة » تحرسها اسرا 
من النسور السوداء التي تعيش في اواسط امريكا وجنویها » وتوقفت السبارة . 
فقد اصبحا الآن في البابان » فبناك مساكن تحملة على جاني الطريق » وفي 
داخل هذه المساكن تبدو ازياء الکنموتو الق تختلس النظر . وأخذ السائق 
نت ل الاق دي امار ٠‏ 2 رند ومو عل ر Gly th‏ 
من القش . وعاد السائق ليستأنف السير » قائلاً : لم ببق امامنا سوى 
اربعين کنلومترا . 

— ابن كنا ؟ في طو کنو 9 

لا . انها رنجسترو . فجميع اليابانين في البرازیل يعيشون 4s‏ . 

- اذا 9 


- لا ادري . انبم من الصفر » کا تعرف با مستر داراست . he‏ 


وأخذت كثافة الغابة تخف Ge‏ فشيئًا » وبدأت الطریق تصبح اکش 
سپولة » رغم ما فيها من انحدار وانزلاق » اذ ان السبارة تسیر على الرمال . 
وتسرب من النافذة نسم دافىء ء » فمه بعض الملوحة . 
tena,‏ و chee es RS oe‏ ال E‏ 
- اذا كان لدينا ما La‏ من البقرول . وعاد داراسث الى اغفاءته . 
x xX Kk‏ 


وعندما استبقظ داراست في الصباح الباكر » تطلع مندهشا الى الغرفة 
الواسعة التى وجد نفسه pd‏ . وکان النصف الاسفل من الجدران العالية قد 


\or 


صبغ موخرا باللون البني . آما النصف العلوي » فقد كان في يوم ما 
مدهوناً باللون الاببض > وقد بدت فيه بقع صفراء تند الى السقف . وكان 
Uf‏ صفان من الاسرة پراجه الواحد منها الآحر » ورأى داراست Fy pe‏ 
واحداً »غير مرتب في غاية الصف الذي يناء فيه » وقد خلا من آي 
انسان . وسمع صوتا » الى ثماله » فالتفت ناحبة GUI‏ ورأى سقراط 6 
عمل زجاجة من الماه المعدنية في كل من يديه » وقد وقف یضحك ثم 
قال : « ذكرى مرحة » . وهز" داراست نفسه . وتذكر ان المستشفى الذي 
وضعه) فيه رئيس البلدية السالفة » كان يدعى « ذكرى مرحة » . وواصل 
سقراط حديثه قائ : « ذكرى اكيدة . وقد قبل لي انهم يبنون المستشفى 
اولاً » ثم يعثرون له على الماء . وفي غضون ذلك » عليك ات تفتسل في 
« ذکری مرحه » » في مياه معدنية فاترة . واختفی سقراط » وهو 
يضحك » ويغني » وكأنه لا يشعر lye Vb‏ من العطاس الجائح » الذي هزه 
طيلة الليل » والذي حرم داراست من النوم ثانبة واحدة . 

واصبح داراست OW‏ في بقظة كاملة . ورأى عبر النافذة الذي وضع 
علما شباك حديدي » باحة » صغيرة » ارضها حمراء » غمرها المطر » الذي 
تع دوة قورت عل اة ن Seth‏ اة الما بر رامس مرا ك4 وقد 
gel ey cass‏ عن )21( وا دازام ل رر الیش رده 
ثوان » فيجلس فيه برهة » ثم يتركه وقد احدث صريراً من ثقل جسمه . 
وعاد سقراط في تلك اللحظة ليقول : « ان رئيس البلدية ينتظرك يا مستر 
داراست فالخارج». وعندما رأى النظرة التي عبرت في وجه داراست اضاف 
UG‏ : « لا تقلق » فمو على غير عجلة من امره » . 

» LM داراست فقنه بالمياه المعدنية » ثم مضى خارجا الى رواق‎ GL, 
وكان رئيس البلدية > الذي يشبه في سجمه الصغير > ونظراته التي قبدو وراء‎ 
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نظارته المذهرتين » ابن عرس » غارفا في تأملات 000 opel‏ 
وعندما Gl‏ داراست»تبدلت هئته ماما » بتلك البسمة الجذابة التي اشرقت 
على وجپه . وانتصب محسمه الصغير » واسرع > مادأ ذراععه القصيرتين » 
يحاول بها عناق المبندس . وجاءت سبارة في تلك اللحظة » فوقفت امامپا» 
على الجانب الثاني من السور المنخفض » وانزلقت في الطين الرطب »> وتوقفت 
اخيراً » وقال رئيس البلدية : « انه القاضي » . وکان هذا » كزميله رئيس 
البلدية » مرتدباً بدلة زرقاء » وقد بدا اصفر سنا بکثیر » من رئيس البلدية» 
وريا كان الفضل في ذلك 6 لقوامه GAT‏ > ونظرة الفتوة المادية في Ads‏ . 
واخذ القاضي یتجه الها مجتازاً الساحة » ومتجنبا “برك ماء الطر التجمع . 
وعندما اصبح على بعد بضم خطوات من داراست © مد يديه » مرحیا به . 
وکان معتزاً » بان يحي الهندس النبیل » الذي يشرف قريتهم السکيضتة 
بزيارته » کا Sul‏ قلبه بالسرور » من الخدمة التي لا تقدر بثمن » التي کات 
الپندس النبيل یعتزم القبام يها لايفواي » بیناء » ذلك الحاجز الصغير الذي 
عنم الفیضانات الوسمية » من ان تغمر الاجزاء النخفضة من البلدة Lak.‏ من 
مپنة نسلة » ان يسيطر pole‏ على المياه » وشرف على الانپار . آه » ومن 
الم كد ان الشمب السکین » في ايغواي » سذکر دائم] » اسم الپندس 
Jul‏ » وسذ کرونه في صلواتهم » لعدة سنوات قادمة . pals‏ نله 
البلاغة والجاذبية داراست فشکر القاضي » ول مجرژ على ان یظهر استغرابسه 
من العلاقة المکنة التي تربط بين القاضي وبين الحاجز . وذکر رئيس البلدية 
أن الوقت قد حان للذهاب الى النادي » حيث يود کبار اهل البلدة اتب 
يقابلوا المبندس النسيل » وان برحبوا به » قبل ان يبدأ طوافه في الاحباء 
الفقيرة . ومن هم وجپاء البلدة ? 
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وقال رئيس البلدية : « حسناً انهم » انا كرئيس للبلدية والقاضي المستر 


١6ه‎ 


. الموجود هنا » وقائد الممناء » وعدد آخر من الناس اقل اهبة‎ » SUK 

ولن يتحتم عليك ان تظبر اهتاما ApS‏ بهم > اذ انهم اون الفرنسية » . 
واستدعى داراست سقراط » وابلغه انه سلقاه عندما تنتبي ساعات 

shee UW فا ام و ان ان تسه‎ taal 
E 


- نعم . کل انسان يعرفبا BOE‏ 

ولاحظ داراست » عندما ترك الستشفی » ان هذا lid)‏ قد اقم ف 
طرف الغابة » وان الاوراق الخضراء » الكثيفة Jus‏ على سقف المستشفى . 
وأخذت الامطار تتساقط على سطح الاشجار » فتمتصبا الغابة الكشفة دون 
أي صوت » وكأنها قطعة كبيرة من الاسفنج . وكانت البلدة تتألف من نحو 
من UL‏ بيت » Lb‏ سقوف من « القرمند » المنسط 6 تمتد » بين الغاية 
on,‏ ا قعل وخر قاض اماد السدة al.‏ ات را السارة 
في شوارع Chae‏ » ثم خرجت sled‏ الى ساحة كبيرة مستطملة» تبدو فيها » 
الحفر وقد امتلات بالاء الاسن » Ley je‏ بالطين الاحمر » الذي تظپر فيه اثار 
العجلات » من مطاطية وحديدية » واقدام ft‏ . وحول هذه الساحة » 
تقوم دور خفيضة » مطلية بالجص » وهي مغلقة على الساحة » ومن وراما » 
تظهر ابراج مزدوجة لكديسة ذات لون يتزج فيه البياض بالزرقه » وقد بنيت 
على الطراز الذي يظبر في الستعمرات . وتسطر على هذا النظر » رائحة 
الماء المالح » منتشرة من مصب النپر . ورأى داراست » أمام الببوت حشداً 
متنافر الألوان من رعاة الابقار من نسل الاسبان والهنود بعد تزاوجهم » 
واليابانيين » وانصاف افنود ووجباء A bl ll‏ ببدلاتهم السوداء > وم 
يتقدمون بتحبات واشارات بطيئة» بینا بدا في منتصف الساحة اشباح بللها 
المطر . وهي تتجول فيها . وكان المع خلون الطريق بظاهر النببل » 
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مفسحين الجال أمام السبارة » ويقفون ليرقبوا من فمها . وعندما توقفت 
السيارة في مدخل أحد السوت في الساحة » التفت ye‏ دائرة » من هؤلاء 
الرعاة » وقد ابتلت ملابسهم من المطر » تحلقوا حول السيارة ومن فما . 

وعندما دخل داراست النادي » وهو آشبه ما يكون محانة في الطابق 
العلوي » مجهزة بقاطع من الخيرران ومناضد الحديد » رأى وجهاء القوم » 
وقد تضخم عددم . وقد شرب الجبم TA‏ مصنوعة من قصب السكر » 
على نخب داراست الذي اقترحه رئيس البلدية وهو يحمل الكأس في يده » 
le)‏ به » ومتمنا له أقصى السعادة . وبا كان داراست يحتسي كأسه 6 
على مقربة من النافذة » اندفع انسان ضخم date‏ » برتدي ملاس اار کوب 
وهو یترنح بعض الشيء » والقى خطاباً سريعا وغامضاً لم يفهم منه المبندس 
الا كامة واحدة أعادها كثليراً وهي « جواز السفر » . وتردد الپندس 
قليلآ » ثم أخرج الوثيقة التي أمسك بها ذلك الشخص بشراهة » وبعد ان 
قلب صفحات الجواز » آعرب عن الاستماء الواضح ٤مم‏ استأنف خطابه وهو 
هز الوشقة تحت أنف الپندس . الذي أخذ بتطلم دون تأثر او هياج » الى 
الرجل الفاضب . وتقدم القاضي آنذاك مبتسماً » وسأل عن الوضوع . 
وتطلم الرجل الثمل » الى هذا الخلوق الضشل » الذي جرو على مقاطفته 
متفحصا ob!‏ » ثم تقدم مترنحا » بصورة خطرة » وأخذ هز اطواز في وجه » 
محدثه الجديد . واحتد النقاش » sled,‏ » تفجر القاضي عن صوت کپزم 
الرعد » ماکان لانسان ان یتصور صدوره عنه . وتراجع الرجل الضخم 
دون سابق انذار » کالطفل الذي يقبض عليه Cake‏ . وخطا [ius‏ لامر 
nol‏ من القاضي 2 الباب کا gl ght‏ طالب یثعرض للدقاب » ومضی 
في طريقه + 

واقترب القاضي ليشرح لداراست » يصوت عاد الى طبیعته المادئة » 
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تصرفات هذا الانسان الغريب الاطوار » الذي غادر المكان » وذكر انه 
رئيس الشرطة » وانه تحاسر فزعم ان جواز السفر »م يكن سلیماً » 
وأكد انه سعاقب على هذا الانفحار الذي بدا منه . وخاطب القاضي 
کارفامو » آنذاك کبار الواطنین الذين تحلّقوا حوله في دائرة » وبدا 
OS,‏ يوجه اليم الاسئلة . وبعد نقاش قصبر » اعرب القاضي لداراست > 
عن اعتذارات الاهلین الصادقة »> ورجاه ان يعتبر الوضوع ثمرة السکر 
الشدید » الذي جمل ذلك الرجل بتجاهل ما يكنه جبم fal‏ البلدة من 
احترام واعتراف dad‏ » وطلب اليه أخيراً ان يقرر بنفسه العقوبة التي بری 
وجوب ایقاعها في ذلك الانسان التعيس . وقال داراست » انه لا بريد ايقاع 
اية عقوبة بالرجل » وانه يعتبر الوضوع حادثا تافپا » وانه على غاية من 
الشوق للذهاب الى النپر . وتحدث رئيس البلدية » بعد ذلك » فاکد بروح 
Wb‏ وبسيطة » ان العقوبة آمر كن ان By‏ بها » وان الرجل الذنب 
سظل رهن السجن » وانهم جمبع) مینتظرون ما يقرره زائرهم العظم 
بشأنه . وم يكن بوسع اي احتحاج من داراست ان يخفف من شأن هذه 
القسوة المصحوبة بالابتسام » فاضطر ان يعدهم بدراسة ce‏ . وقرروا 
على التو ان يقوموا بزيارة الاحماء الفقيرة في الملدة . 

وكان النبر » قد بدأ ينشر tales‏ الصفراء على الضفاف الخفيضة الائلة . 
وكانوا قد خلفوا وراءهم » آخر ببوت بلدة الغوبي » ووقفوا بين النهر وبين " 
حاجز منحدر » تتعلق به اكواخ مبنية من الطين ا الاشجار . وقتد 
الغابة امامهم » في Tle‏ الحاجز » بصورة مفاحئة » بنفس الطريقة الموجودة 
على الضفة الثانية من النبر . ولكن الثغرة التي احدثها الماء » كانت تقسع 
بسرعة بين الاشجار حتى تصل الى خط رمادي غير واضح » يشير الى بداية 


البحر » وتقدم داراست دون ار ينس بنت شفة من النحدر » حيث 
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تركت مستويات الفيضانات التمددة اثاراً ما زالت حديثة . وانطلقت طریق 
موحلة » صاعدة نحو الاكواخ التي وقف اماما عدد من الزنوج » صامتين 
برقبون الوافدين » وكان عدد من الأزواج قد تشابكت ايدهم » كا وقف 
صف من الاطفال السود على طرف المرتفع » أمام ذوهم » وقد اندفعت 
بطو مم والتوت ارجلهم » يتطلعون بعيو :هم المستديرة . 

وما وصل داراست 6 J}‏ مدخل الاكواخ » اشار بده الى ضابط الممناء » 
وکان LA;‏ بديناً ضحوكا » برتدي LU‏ عسكرياً Gaul‏ . وسأله دار است 
بالأسبانية » اذا كان بامکانه ان يقوم بزيارة احد الاكواخ . وکا الضابط 
WI,‏ من UG!‏ ذلك » واعتقد انها فكرة طببة » وان بوسع الپندس 
Jul‏ » ان بری اشياء تهمه کثبرا . فألقى خطاباً مسپباً وجبه MN‏ الزنوج 
واحد وعندما انتهی الضابط » من خطابه » م يتحرك » أي منهم ٠‏ فعاد 
الى الحديث من جديد » وقد فرغ صبره . ثم اشار الى واحد منهم مستدعياً 
ااه » فز هذا رأسه . وآنذاك نطق الضابط pay‏ كلمات مختصرة » في 
deed‏ الأمر . وخرج ذلك الرجل من صفوف جاعته » وواجه داراست » 
ثم اشار البه بيده » مرشداً ااه الى الطريق . لكن نظرته كانت تحمل 
طابم العداء . وکان الرجل LS‏ » وقد ابيض شعره القصير » فوی وحبه 
النحيل الجاف » ومع ذلك » فقد كان جسده لا بزال فتیاً » بظپر فيه کتفاه 
النحبلتان » وعضلاته البارزة » من تميصه المزی © وسراويله القطنية . 
جداً منحدراً » حبث تلتصق الاکواخ LAM‏ من الطين والصفیح » والقصب 
بالارض » بصعوبة شديدة » ما بضطرم الى تقویتها في قواعدها » باحجار 
dou‏ . وقابلوا امرأة » بط الطریق » وهي تتعرض للانزلاق بقدمیپا 
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الحافين » وقد حملت على رأسها Seay‏ من الحديد مملوءاً بإلماء اا 
Tcl‏ الى ساحة صغيرة » غير منتظمة » عحاطة بثلائة اكواخ . واتجه الرجل 
الى أحد هذه الاكواخ » ودفع GL‏ من الخيزران » يدور على « فصالات » 
من النماتات الاستوائية العترشة . وتنحى جانباً دون ات ينطق AUK‏ 
ا متفرساً في المبندس » بنفس النظرة غير الودودة . ول ير داراست ‏ 

في الكوخ. شيعا » في البداية الا ناراً خامدة » اشعلت على الارض في وسط 
الغرفة ماما . ثم شاهد في زاوية خلفية » سريراً من النحاس الاصفر » وقد 
وضعت عليه خشبة عارية مكسرة » Gy‏ الزاوية الاخرى » منضدة » علمها 
اطباق من الطين احروقی » وبين الزاويتين » نوع من الماصة » عليها صورة 
ملونة قثل القديس جورجيوس . ولم يكن في الکپف باستثناء ما ذكرنا > 
" الا كومة من الاسمال البالية تقوم الى يمين المدخل . كا علقت الى السقف بعض 
اللابس الختلفة الالوان لتجف على النار . ووقف داراست ساکناً جامداً » 
يشم رائحة الدخان والفقر » المنبعثة من الارض » فكادت تخنقه . ومع 
الضابط يصفق ببديه وراءه » فالتفت خلفه ورأئ في الضوء » قلنسوة فتاة. 
سوداء جي » قد له ثيثا . وتناول کاس الجر المصنوعة من قصب السكر. . 
واحتساها . وظلت الفتاة واقفة » لتأخذ منه الكأس الفارغة » ثم مضت ` 
يحركة مرنة مطواع » فشعر داراست sled‏ بالرغئة في.ان يسك بها . 


وعندما خرج » ل يزها بين حشد الزنوج ووجماء القوم الذين احتشدوا » 
حول الکوخ بالل لك الي kde‏ ارا ۰ 
غادر الکان بتبعه الضابط » الذي استأنف شروجد + Ge IIL‏ سکون 
في وس الشركة الفرنسية بير 995۳۴ نمل » وهل بلامکان اتقام بنساء 
path‏ المائي قبل حلول فصل الامطار . ولم يعرف داراست © ماذا جیپ 
فقد كان يفكر حقاً في شيء اخر . ومضى هابطا الى النبر اليباره ينساب 
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تحت الضباب الرائع . وكان لا بزال مصضا الى ذلك الصوت العظم النفاذ » 
الذي كان يسمعه باستمرار منذ وصوله » والذي لا يدري أينبعث من الاء أو 
من الاشجار . وعندما وصل الى الضفة » تطلع الى المدى البعيد عند خط 
البحر الذي لا بری ؛ وهو البحر الذي يمتد الوف الكباومترات من الاه 
المنعزلة » التي تصل حتى افريقيا » وحتى مسقط رأسه في اوروبا . 

وقال داراست : « علام يعيش هؤلاء الناس الذين رأينام قبل قليل > 
اها الضابط » 9 

- انهم يشتغلون عندما يطلب اليبم العمل . اننا فقراء . 

— وهل ه افقر اهل المنطقة ؟ 

- نعم الافقر . 

ووصل القاضی في تلك اللحظة » ينزلق في حذائيه الملين > فقال » ان 
ol ail‏ » قد بدأوا يحبون الپندس النبيل » الذي سيقدم لمم » فرص العمل . 
ومضى بقول انهم برقصون ويغنون في كل يوم . ثم JL‏ داراست دون ات 
يقطم حديثه عما اذا كان قد فكر في العقوبة . 

? عقوبة‎ Ul — 

- عقوبة رئيس شرطتنا . 

— اطلقوا سراحه . ولکن القاضی اعلن ان هذا مستحل » وات من 
الواجب معاقته » وكان داراست قد متي ل وريه نحو ايغوابي . 

x ke xk 

> حديقة البنبوع الصغيرة » الميلة والرائعة » في هذا الجو الماطر‎ Gy 
تدلت عناقيد من الازهار الغريبة » على النباتات العقرشة » بين اشجار الموز‎ 
تشير الى تقاطم الطرق التي‎ TEM والفندنوس . وكانت اكوام الاحجار‎ 


۱۱ المنفى واللکوت (۱۱) 


مخطو عليها حشود من الناس المتنافري الالوان » فبينهم الخلاسيون وذرية 
العناصر المتبادلة المتزاوجة 6 كالاسبان والهنود » وهم يتحدثون في اصوات 
هامسة خفيضة » او يتجولون على الممرات التي تحبط بها اشحار الخيزرانف 
منتهية الى نقاط » تکثف فما Code!‏ والامات » ويصبح من العسير 
المرور فما . وهنا تبدأ الغابة بشكل مفاجىء . 

وكان داراست يبحث عن سقراط دين حشود الجاهير عندما فاجأه هذا 
من الخلف بوكزة خففة قائلا »> وهو يضحك 6 وقد تعلق باكتاف داراست 
العالية قافزاً > ومرحا ... انه يوم عبد . 

- « أي عبد ۱ ». 

وقال داراست دهشا مستغربا : « الا تدري ؟ انه عبد بسوع الطب . 
وهم يأتون في كل سنة الى الحكبوف حاملين مطارقهم . 

واشار سقراط » لا الى كبف » بل الى حشد من الناس » يبدو منتظراً 
في زاوية من الحديقة . 

وقال سفراط « انتري و ذات gg‏ ال gl‏ امن SE 6 gall‏ 
المسيح الطبب » ste ad‏ عليه بعض الصيادين » آه ما أجل » ما أجمل 
هذا التمثال » وجاءوا به فغساوه في الكبف . Lost,‏ احد الحجارة في 
الكبف ينمو شيا فشيئا » وني كل سنة يحل العيد » ويذهب الئاس بمطارقهم 
فيقطعون من الحجر » اجزاء يحفظونها للبركة» ولتجلب فم السعادة » وهذا 
الحجر يستمر في النمو » ويواصل الناس قطع احزاء منه . انبا المحزة » . 

وكانا قد وصلا الى GSO‏ » وأبصرا dour‏ النخفض » وراء النستاس 
الجتمعين امامه بنتظرون دورهم » ورأيا على ضوء الشموع في ظامة الکبف » 
شخصا متعبا » وهو يطرق الحجر بمطرقته . وخرج الرجل » وهو خلاسي 
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Wud‏ » يحمل شارباً طویلا » وقد حمل في كفه المفتوحة » ge‏ براها 
aut‏ قطعة صغيرة من الصخر الرطب » سرعان ما اغلق عليها يده قبل ان 
مضي . وأحنى رجل آخر هامته ودخل الى الكبف . 

والتفت داراست في كل ناحية واتجاه » فرأى احجاج من كل جاذب 
ينتظرون دورم » دون ان يتطلعوا البه » ولا يكترثون بالماء التساقط من 
الاشجار » في الواح رقيقة . ووجد نفسه يقف امام الكبف » متعرضاً لنفس 
الغشاوة من الماء» وهو لا يدري Lee‏ وقوفه . وها هو يقف امامه باستمرار» 
مدة شهر واحد » أي منذ هبطت قدماه ارض هذه البلاد ٠‏ انه ينتظر » في 
حرارة الايام المراء » وتحت نوم الیل الصغيرة » على الرغم من الهام الملقاة 
على عاتقه » والسدود الي يحب ان يقيمها » والطرق التي يتحتم عليه ان 
يشقها » وكان العمل الذي جاء من اجله الى هنا » لم يكن الا ذريعة » لمفاجأة 
أو مقابة م يكن قط يتصورها » Uy‏ كانت تنتظر قدومه صابرة في هذا 
الطرف من العالم . وصحا الى نفسه » فمضى » دون ان يلتفت اليه أحد من 
de pA!‏ الصغيرة من الناس > التي وقفت الى حانسه » ومضى الى الخرج . 
فعله ان یمود الى الثپر والى عمله . 

وکان سقراط ينتظره عند الباب » وقد ضاع في حديث ذرب مع رجل 
بدن قصير ذي بشرة صفراء » لا سوداء . وكان رأسه حليقاً » تماما » ویظهر 
جبپة عريضة واسعة . وكان وجبه العريض الناعم من الناحية الاخرى » وقد 
ازدان بلحبة سوداء للغاية مربعة الشکل . 


وقال سقراط مقدما ob]‏ الى داراست : « انه بطل » وسنراه دا في 
الى کب »۰ . 


كان الرجل برتدي ملابس البحارة من القباش السميك » وتحت جاكبتته » 


wy 


قيص مخطط ٠‏ باللونين الابيض والازرق » وأخذ يدرس cel glo‏ بعنسه 
السوداوين امادنتین . وكان يبتسم في نفس الوقت » وقد ظهرت جميعاسنانه 
البيضاء » بين شفتنه الفلظتن اللامعتين . 

وقال سقراط : « انه يتحدث الاسبانية » ثم التفت الى الرحل الغردب 
DU‏ : « تحدث الى الستر داراست . ومضی سقراط راقصا نحو جماعة جديدة 
وتوقف الرجل عن الابتسام متطلعا الى داراست » بنظرة فيها فضول صارخ: 
و هل همك ان تتحدث ابا القبطان ؟ » 

- انا لست قبظانا . 

- هذالا هم » ولكنك نبيل » وقد ابلغني ذلك سقراط . 

- لا . انا لست نبلا » ولکن والدي كان نبيلا » وكان والده وجميع 
اسلافه كذلك . آما الآن » فم يعد هناك نبلاء في بلادنا . 

وقال الزنجي ضاحكا : - آه » فیمت » كل انسان نسل . 

- لا » ليس الأمر كذلك » فلس هناك الآن نبلاء أو عامة شعب . 

وفکر الزنجي LG‏ ثم حزم امره وقال : « ألا يعمل احد في بلادک ؟ أو 
لا يتأم احد 9 

- بلى » ملابين الناس . 

— اذن هؤلاء هم عامة الشعب . 

ل نعم > منهذهالناحمة » هم عامة الشعب 6 ولکن‌السادة ه التجار والشرط. 

وقطب الخلاسي وحپه اللطيف » ثم همهم قائلا : « آه » البسع والشراء » 
با لاقذارة . ومع LF‏ تسیطر الکلاب » ۰ 

وانفحر الرجل (Reals‏ بصورة مفاجئة . ثم قال ١‏ وأنت » هل تسم؟ 

. ايد » انا اضع الجسور والطرق‎ JY 
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هذا حسن . أما انا فطباخ في باخرة . واذا رغبت اعددت لك eb‏ 

من الفول الاسود . 

ییا 

واقترب الطباخ من داراست وامسك بذراعه وقال : « امع » انا احب 
ما تقوله » وسأحدثك بدوري عن اشاء قد تحبها ot‏ 

وقاده قرب الباب الى مقعد من الخيزران تحت اجمة من اشجاره » ثم 
قال : « كنت في البحر على بعد من ايغوابي » على ظبر ناقلة بترول ساحلة 
صغيرة تقوم بتموین الموانىء على طول الشاطىء. واشتعلت النيران في السفينة. 
ولم يكن ذلك بسبب خطأ مني » فقد كنت اعرف عملي وانما نتيجة سوء 
الطالم . وقکنا من انزال قوارب النجاة . وف اللبل » هاج البحر » وقلب 
القارب » فنزات في الماء » وعندما صعدت الى سطح البحر ثانية » اصبت 
القارب برأسي . فأبعدت ce‏ . وکان الليل Ube‏ » والامواج رهسة » 
بالاضافة الى جپلي بالسباحة . وسيطر Ye‏ الفزع . وآنذاك ریت ضوءاً عن 
كثب عرفت فيه ضوء كنيسة المسبح الطيب في ايغوابي ۰ ونذرت لاسبح انه 
اذا انقذني حملت على رأسي حجراً زنته UL‏ رطل في موكبه السنوي . وقد 
لا تصدقني » ولكن سرعان ما هبطت الامواج وهمدأً البحر » کا شعرت 
بالطمأنينة تغمر قى . وسبحت ببطء » وكنت سعيداً حق وصلت الشاطىء 
re‏ ما ا 

وتطلع الى داراست في نظرة تنطق بالشك وقال : « انك لا تضحك ? » 

— > انالا اضحك » على الانسان أن يفي با يعد . 


وربت الرجل على كتفه وقال : « والان تعال معي الى بست اخي قرب 
النبر . سأطبخ لك بمض الفول . 


فرد داراست بقوله : « لا » لدي بعض الاعمال الان . لتكن دعوتك 
في المساء اذا رغبت . 

- حسناً . ولکن al‏ هناك رقص وصلوات في الكوخ الکسر . 
فاليوم عبد القدیس جورجیوس . 

وسأله داراست اذا كان قد رقص Lal‏ » فظپر العبوس على وجه الطباخ 
فحأة » واصحت عناه لأول مرة » تتحرکان . وقال : ولا . لا . انا لا 
ارقص ۰ على ان احمل fae‏ الحجر . انه ثقبل . وسأذهب هذا الساء لاحتفي 
بالقديس > ثم اذهب مبكراً . 

— وهل يطول الاحتفال 9 

وتطلع الى داراست بنظرة تحمل طابع الخجل ثم قال: «دمال (yas MSI‏ 
ففى وسعك ان تأخذني الى البيت فا بعد . والا » فسأظل هناك ارقص . 
وقد لا اتمكن من البقاء بعبداً عنه . 

- هل تحب الرقص ؟ ۱ 

- نعم . کل الحب. ویضاف الى هذا هناك السيكار» والقدي ون والنساء. 
فقد تنسی كل شيء وتکف عن الاطاعة . ۱ 

- وهل ثمة نساء Gal‏ ۶ جميع نساء الملدة 9 

- لاء جميع نساء الأكواخ » لا البلدة . 

واسترد طباخ الباخرة ابتسامته وقال: « تعال . سأطيع اوامر القبطان» 
وستساعدني على الوفاء بنذري في الغد». 

وأحس داراست ببعض القلق » BU‏ يعني ذلك النذر السخيف له ? 
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ولكنه تطلم الى ذلك الوجه اميل الصریح يتطلع اله بثقة » وقد علته‌بسمة 
مشرقة ونضحت بشرته السوداء بالصحة والحيوية . وقال : « GE‏ 
وسأسير معك الان قليلا . 

وتختّل دون ان يدري Las‏ » تلك الفتاة السوداء » وهي تقدم له كأس 
الترحيب ذلك اليوم . 

وخرجا من الحديقة » وسارا عبر عدة شوارع موحل » ثم وصلا الى 
الساحة الترعة وقد بدت اكبر من ححمپا بفضل هذه السوت الشضة الق 
تحط بها . وكانت الرطوبة تتساقط الان على الجدران ALE‏ بالجص ©» ۳ 
الرغم من هطول الطر » لم oy‏ عا كان عليه . وکان هدر النهر وحضف 
الاشجار » يصلان المها عبر السماء الاسفنجبة الممتدة الى ما لا نباية > وقد 
خفتا بعض الشيء . وكنا يسيران في خطو متزن » فداراست يمشي متثاقلا » 
by‏ الطباخ » خطو خطوات مرنة. وكان هذا » برفع رأسه بين آونةواخرى 
لستسم الى صديقه . ومضا في اتاه الكنيسة . التي كانت تبدو لما مرتفعة 
فوق السوت » حتی وصلا الى ole‏ الساحة » ثم انتقلا الى شوارع موحل 
اخری امتلات بروائح الطبي الستفزة. و کنا بريان بين BT‏ واخری » 
A‏ سل ها كان مدو عطي فطل PUI‏ احد الابواب 
ثم تعود لتختفي على التو . ومرا بمدخل الكنيسة » ثم dle pe‏ ما Ley‏ حا 
Gas‏ من احماء البلدة “ تمتد فيه السوت الخفمضة المتشابهة » وخرجا مه 
فجأة على هدير النبر الذي لا بری والذي يسير وراء منطقة الاكواخ » التي 
تذكرها داراست . 

وقال داراست : « حسناً » سأتر کك الان » لاراك عند المساء . 

— أجل . أمام الكنيسة . 

ولكن الطباخ لم يتخل عن يد داراست » ثم تردد واخيراً حزم امره 
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وقال : « وأنت ألم يسبق لك في حياتك ان استغثت » ووعدت بنذر . 

بلى » مرة واحدة کا اعتقد . 

- في حادث غرق باخرة ٩‏ 

س اذا احببت ان تکون . وسحب داراست يده من يد الطباخ مخشونة 
وعندما كان على وشك ان يمضي في طريقه التةت عبناه بعيني الطباخ . فتردد 

وقال دارست : « في وسمي ان اخبرك بالحادث على الرغم من عدم 
اهيته » كان ثمة شخص على وشك الموت بسدب غلطة ارتكبتها » ates‏ لي 
انني قد استفثت . 

- وهل نذرت ؟ 

- لا. وكنت احب ان انذر . 

- أوقع الحادث منذ عبد بعيد 8 

- قبل أن آتي الى هنا بوقت قصبر . 

وأمسك الطباخ بذقنه يجماع يديه » وكانت عيناه تومضان ؛ وقال : 

- انك قبطان gay.‏ هو بيتك . ثم انك ستحملني على الوفاء بنذري © 
و کانك الذي وفيت به . وهذا مما ty‏ قليلا . 

وابتسم داراست وهو يقول : لا أظن ذلك . 

إنك متعجرف با قبطان 

- كنت متعجرفا . أما الآن » th‏ وحيد . ولکن قل لي .هل كان 
مسبحك الطيب برد على استفاثتك ls‏ ? 


Gh -‏ ! .... لا ءا قبطان ؟ 
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— اذن 9 

وانفجر الطباخ في ضحكة مرحة » صبانبة وقال : حسنا » انه حر > 
اليس كذلك ؟ . 

وكان رئيس البلدية قد طلب من داراست في النادي حبث تناول طعام 
الغداء مم وجهاء البلدة » ان بوقم على سحل الزائرين » لتحتفظ البلدة 
بأثر من الحادث العظيم » المثل chine‏ الى ايغوابي . وعثر القاضي على جملتين 
او ثلاث جمل مفيدة » يكيل بواسطتها المديح اليه » مضيفاً إليها الثناء على 
فضائل الضيف ومواهبه » وعلى البساطة التي يشل فيها بينهم البلد العظم 
الذي يعتز بالانتاء اليه . ورد داراست ببساطة » ان ما شرفه حقاً ويشرف 
الشركة التي ينتمي الها » أن تنال هذا العمل البناء الضخم الذي 
ستنجزه في البلدة . وهنا اعرب القاضي عن اعجابه بهذا التواضم ثم قال : 
« على أي حال » هل فكرت متا يحب عمله مع رئيس الشرط »9 . 
وابتسم داراست وقال : « نعم » ad‏ وحدت الحل » ومضى Ssh‏ انه 
يعتبره مأثرة شخصبة » وفضلا عتازاً » اذا عفي عن الشخص Gad‏ » 
پاسعه حتی بتیسر له » ان تکون اقامته في ايغوابي التي أحبها کل اب » كا 
اعب اهلها » ستبدأ في جو من السلام والصداقة . jay‏ القاضي الذي كان 
يصغي لاقواله ويبتسم » رأسه » وبعد ان تأمل لحظة واحدة في الكامات 
التي نطق بها داراست » وصاغتها تأمل الخبير » دعا الحاضرين الى تجید 
التقاليد الفرنسية العظيمة » واستدار الى داراست ثانية معرب عن اقتناعه » 
وقال Lu‏ حديثه : « واذا كان هذا هو ما تريد » فسنتناول البوم طعام 
العشاء معا > ومعنا رئيس الشرط . واعتذر داراست Gb‏ مدعو لدى بعض 
الاصدقاء » لحضور die‏ الرقص في الاكواخ » فعلق القاضي على ذلك بقوله : 
هآ » هذا احسن » يسرني انك ماض الى هناك . وستدی بنفسك ات 
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وحلس داراست ذلك الساء » مع طباخ السفنة واخه » حول bla‏ نار 
مشتعلة في وسط الكوخ الذي كان الممندس قد زاره في الصباح . ول يندهش 
الأخ لرؤيته عائداً » وكان يتحدث الاسبانية بصعوبة . ولذا فقد اكتفى 
ہزات رأسه » طيلة الوقت . أما الطباخ »> فقد ابدی اهتاماً شدیدا 
وعلى الرغم من ان داراست كان لا يزال يرى الطباخ وأخاه › الا انهل 
يكن قادرا على التمبیز في طرف الكوخ البعيد » بين شخصين » امرأة 
عجوز » والفتاة التي قدمت له الكأس . ومضى في الوقت نفسه » بسمع 

هدر النهر الرتيب . 


Gag‏ الطباخ UE‏ : « لقد حان الوقت » . وهبوا على اقدامهم» ولكن 
المرأتين م تتحركا . وخرج الرجال وحدهم . وتردد داراست ثانية ثم انضم الى 
الاخرين . كان الليل » قد ادشمت ظلته » وتوقف المطر » عن افطسول » 
ky‏ ظلت السیاء السوداء الشاحبة على We‏ من المبوعة . ويدأت النجوم » 
تامع عبر میاهپا السوداء الشفافة هناك في الافق البعيد . وسرعارن ما 
اهتزت هذه النجوم » وتساقطت واحدة اثر اخری » في النهر » وكان آخر 
الاضواء » ينضح من السماء وامتلاً المواء الثقيل برائحة الماء والدخارن . 
وانفحرت عن کثب » بصورة مفاجئّة » اصوات الطول والغناء 6 وكانت 
خافقة في البداية » ثم اخذت تتضح شيا فشيثا » كلا اقترب مصدرها » ثم 
توقفت أخيراً . ورأى داراست بعد قليل » موكبا من الفتمات السوداوات > 
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يرتدين ملابس بيضاء من الحرير الخام . وكان يلحق بهذا الموكب زنجي طويل 
وقد ارتدى ESL‏ حمراء ضقة 6 تزينما قلادة من الاسنان الختلفة الالوان > 
ووراء هذا الرحل > يسير حشد غير منظم من الرحال برتدون السحامات 
السضاء » ولفيف من الوسقمین محملون طبولاً قصيرة واسعة ومثلثة الشکل . 
واقترح الطباخ ان يلحقوا بالرجال . 

| وساروا مع النهر بضع مثات من الباردات » ووصلوا الى کوخ قوم 
وراء آخر الا کواخ الاخری » ob,‏ كبيراً وخالياً ومريحا وقد طلبت 
جدرانه بالجص. وكانت ارضه من الطین » وسقفه من البوص وسعف النخیل © 
يقوم على عمود مركزي في الاوسط وجدران عارية . وفي نهاية الکوخ » 
مذبح » تغطيه الشموع التي لا تضيء اکثر من نصف القاعة » وفوق هذا 
المذبح ضورة كبيرة ملوانة للقدیس جورجبوس » لاله الجذاب وهو يقتل 
التنئين . وتحت المذبح كوة مزخرفة بورق « الروکو کو » اللسوان » وف 
داخلما SUE‏ صغير » من الآجر الاحمر اللون » عثل الا له قرون » بقف بين 
as‏ وت تلا مان ال Gy‏ فلت ره نظرة متر ها يلوت 
۰ مده » مطواة ضخمة » مصنوعة من ورق الفضة . 

وقاد الطباخ داراست الى زاوية » حيث وقفا مستندين الى الحائط قرب 
الاب » ومس قائلا : « في وسعنا بهذه الطريقة ان نترك المكان دون ات 
نزعج ٠. fet‏ وكان الكوخ والحق يقال مكتظا بالرجال والنساء . وأخذت 
الحرارة في الارتفاع » واتخذ الموسيقيون اماکنهم » على جاني المذبح الصغير. 
وافترق الرجال عن النساء » والفوا حلقتین متراکزتین للرقص » مع الرجال 
في الدائرة الداخلبة . ووقف في المر كز القائد الاسود حاکنته المراء . واتكأ 
دازام كل لدان Ce‏ بديه . 

واخترق القائد » حلقة الراقصين وتقدم اليها » ونطق ببضع عبارات 
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بطريقة جدية وجببها الى الطباخ . وقال الطباخ « افتح يديك » با قبطان » 
cals‏ بضمها الى صدرك » تمنع روح القديس من المبوط »۰ واطاع داراست» 
فأرخى يديه الى جانيبه. ولكنه ظل Gil,‏ وقد استند الى الحائط » باعضائه 
الطويلة الثقيلة وجسمه الكبير » وهو ينضح بالعرق . وبدا داراست نفسه 
مثل إله حيواني ختير . وبعد ان تطلع اليما الزنجي الطويل » وارتضى من 
وقفتها عاد الى موضعه . وافتتح الانشاد بصوت مجلجل» رد عليه الحاضرون 
كمجموعة تصحبمم الطبول . وبدأت الحلقتان تدوران في اتجاهين متعاكسين 
في رقص قىل مثابر ASI‏ منه جرد دوس بباطن القدم » تۇ کده حركات 
الازداف الثقلة . 

واشتدت الحرارة » وانكاشت الوقفات بين الرقصات » وأخذ الرقص 
يسرع في خطوه . ودون ان يمترض ايقاع الاخرين» او يتوقف عن الرقص » 
فقد خطا الزنجي الطويل عبر الحلقتين » متجبا الى المذبح . وعاد الى موضعه 
وهو محمل قدحا مملوءاً بالماء »> وشمعة مضاءة ثبتبا في الارض في منتصف 
الكوخ . وصب الماء حول الشمعة في دائرتين متراكزتين » ثم انتصب بقامته 
وتطلع بعينيه الجنونتين نحو السقف . لقد وقف محجسده الشدود » ساك ] 
ينتظر . وهس الطباخ قائا : « انظر ! انظر ! هما هو القدنس جورج 
آت . » وکانت عناه تکادان تقفزان من عجرا . 

وبالفعل » بدا على بعض الراقصین انهم في غسوبة » ولکنپا غببوبة 
متزمته » وقد وضعوا ايدهم في خصورم » وصلبت خطام» وراحت عبونهم 
تتفرس في الفراغ . آما البعض الآخر » فقد اسرعوا في ابقاعهم » وانحنوا في 
حالة Lat‏ » پتزون باجسادم » واخذوا مخرجون صبحات غير واضحة » 
و ارتفعت الصبحات Cass CS‏ » وعندما انطلقت في زعيق جاعي » صرخ 
القائد » و کانت عنناه لا تزالان صاعدتین » صرخة Ule‏ حامدة » خرحت 
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من صميم رئتيه . وظلت نفس الكامات تنطلق مع هذا الصراخ . وقال 
الطباخ : « اترى انه بصف نفسه عبدان معركة الاله . وتطلع داراست الى 
الطباخ » وقد ادهشه التبدل الذي طرأ على صوته . وكان هذا قد مال الى 
الامام » وقد انكشت قبضتاه » وبرزت عبناه » يتابع خطوات الراقصين 
دون ان بتحرك من موضعه . واخبر BAYT‏ » انه هو نفسه » قد شرع برقص 
بحميم ثقله دون ان حرك قدميه . 

وبدأت الطبول تدق بعذف مرة واحدة » وفحاة » انطلق الشيطارن 
الكبير الاحمر من عقاله . كانت عنناه تبرقان » وأعضاژه الاربعة تدور 
حوله بشدة » وکان یقفز وقد ثنی ركبته على قدم واحدة » لبعود فيقفز على 
القدم الثانية » مسرعا في الايقاع الى الحد الذي بدا فيه وكأنه على وشك 
الطيران في أجزاء مفتتة . ووقف shed‏ على حدود احدى قفزاته لبتفرس 
في من حوله بنظرة فظیعة متكبرة » بسنا كانت الطبول تقصف كالرعد . 
وقفز على الفور راقص من الزاوية المظامة » ور کم أمامه مقدما Le,‏ صغيراً 
الى الرجل الذي حلت فيه الروح ۰ وأخذ الزنجي الطويل الرمح دون ات 
یتطلع الى من حوله » وحوام به فوق رأسه. ورأى داراست في تلك 
اللحظة صديقه الطباخ يرقص بين الآخرين . ول يكن الپندس قد رآه » وهو 
يذهب من جانبه . 

وارتفعت من الارض » سحابة من الغبار في الضوء الاحمر » غير الوائق > 
فأحالت المواء الى كتلة كشفة » تكاد تلتصق لد الانسان » وشعر داراست 
بالاعباء بصورة تدرمحجية يتغلب علبه » وأخذ يتنفس بصعوبة شديدة. ول 
يستطم ان بر كيف أمسك الراقصون بالسيكارات الطويلة التي بدخنونا وهم 
يرقصون ٠‏ وامتلاً الکوخ برائحة السكار » وأحس برأسه يسبح © وابصر 
بالطباخ يمر بقربه وهو لا بزال برقص وینفث الدخان من سبكاره . وقال 
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داراست « لا تدخن ! » .وقبع الطباخ كالخنزيردون ان يضيع ايقاع الوسیقی > 
ماقا في العمود الاوسط . في هيئة الملا كم الذي أوشك على الانبيار > بينا 
يدور عموده الفقري في هزات yb‏ . وكانت الى حانبه 425 بدينة تدور 
برأسها البپيمي من جانب لاخر » وهي تعوي . اما LAW‏ الشابات بصورة 
خاصة » فقد ضمن في غسوبة مخيفة وقد التصقت اقدامهن بالارض بينا اهتزت 
اجسامپن من اخمص القدم حتى هامة الرأس » في حركات تشنجية » تشتد 
عنفاً US‏ وصلت الى الاكتاف . وكانت رؤوسهن تترنح جيئة Ys, bus,‏ 
انفصلت عن احسادهن اشتورة وشرع المع في الوقت نفسه يعوون باستمرار» 
عواء Lele‏ لا نغمة فيه » دون ان يتوقفوا لظة واحدة » لبستريحوا أو 
لمدخاوا تلحنا جدیدا وكان الاجساد قد توثقت عضلا واعصاباً » في انفجار 
متمب » لتحدث Gyo‏ صادراً عن مخلوقات كانت حتی الآن صامتة في قرارة 
نفوسهم . وأخذت النساء » وهن يعوين » یسقطن واحدة اثر اخری » 
فقترب القائد الاسود » ويركع الى جانب کل منهن > ویضفط بسرعة 
وبصورة تشنجمة على صدغبها ببده الضخمة التي تتفحر منها العضلات السوداء > 
فتلبض © وهي تترنح ٤‏ وتعود الى الرقص والعواء » بصورة ضعيفة في البداية 
لا تلبث ان تشتد وتعلو فيا بعد » قبل ان تسقط من جدید.» لتنهض ثانية > 
وتبدأ الرقص وهكذا باستمرار » حتی ينخفض صوت المواء بصورة عامة . 
ویتبدل » الى نوع من النباح الحزين » يقطعه اللپاث . وأحس داراست 
بلانهاك » وقد تصلبت عضلاته » من الرقصة الطويلة التي رقصما وهو جامد 
في مکانه » وكاد يختنق من صته » فشمر بنفسه بترنح . وقد تضافرت الرارة 
مع الفبار » ودخان السیکار » ورائحة الاحساد »> فحملت المواء » غير قابل 
للتنفس . وتطلع الى الطباخ الذي اختفی . وسمح داراست لنفسه بلانزلاق 
على الجدار » حتى اندفع خارجا وهو يحاول ان نع الغشان في احشائه . 
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وعندما فتح Lie‏ » كان اهواء لا بزال خامداً » وان كانت الاصوات 
قد خفتت . وكانت الطبول وحدها تقرع Las‏ موزونا » واماعات في كل 
زاوية من زوايا الكوخ » وقد غطوا انفسهم Lal‏ بيضاء » يقضون الوقت 
بقراع الارض باقدامهم . أما في منتصف الغرفة » التي رفم منها الشمع 
والزجاج . فقد رأى جموعة من الفتيات السود برقصن وهن اشبه ما يكن 
في حالة تنوم مغناطيسي » رقصا بطیثا اعا » حتى انهن تركن قرع الطبول 
يسبقبن . وکن قد اغلقن اعینبن ولکنین ظللن واقفات » يتأرجحن على 
Gaal‏ اقدامهن » Elo‏ في نفس البقعة . وكانت اثنتان منها بدينتين » تفطیان 
وجبيها بقناع من الماف النخيل . وها تحيطان بفتاة اخرى طويلة رقيقة » 
ترتدي لباساً تنكرياً . وتعرف داراست فما على الفور ابنة مضفه . 
وكانت تليبس LU‏ اخضر » وقد وضعت على رأسما قبعة ole‏ من القز 
الازرق مقلوبة من مقدمپا » وقد ازدانت بالريش » وهي تحمل في يدها 
قوسا اخضر واصفر ومعه سهم » Gall‏ يطرقه طبر متعدد الألوان . وكان 
رأسها ال جيل يترنح على جسدها الرقيق ببطء » وتعود الى الوراء قلبا 
فیعکس وجہہا النائم حزناً بريئاً . وكانت عند توقف الوسقی تتأود وكأنها 
نصف يقظى . ومع ذلك » فقد وهبها قرع الطبول المتزايد » نوعا من العون 
غير المرئي لتفم Uy‏ زخارفها الغريبة » حتى تتوقف ثانية » مع 
الموسيقى © متأرجحة » على حافة التوازن » ومخرجة صوتا كأصوات 
الطيور » فيه نغم وفيه رقة . 

وكان داراست مسحوراً ody‏ الرقصة البطيئة تقوم بها bho‏ السوداء » 
عندما خرج الطباخ فجأة امامه . وقد اضطرب وجبه الرقيق » اذ اختفت 
الرقة من ine‏ » لمحل لا شراهة اكيدة . وقال ببرود » وكأنه يحدث 
شخص) غریباً : « لقد اصبح الوقت متأخراً يا قبطان . وسواصلون الرقص 
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ful db‏ » ولكنمم لا بریدون ان تظل هنا » . Gacy‏ داراست © وقد 
ثقل راه کت بت ی هی كني الحائط الى GUI‏ . وعندما 
وصلا العتبة » تنحى الطباخ » فاتحا باب الخيزران » فدلف Ga‏ داراست الى 
الخارج . والتفت خلفه لبری الطباخ » لم بتحرك من مکانه . فقال : « تعال. 
فبعد قليل » عليك ان تحمل الحجر . 

وقال الطباخ » في تعبير صامد : « سأظل هنا » . 

— وهل تعود 2 

و برد الطباخ بل أخذ یدفع الباب ببطء » الذي كان لا بزال داراست 
يمسكه بنده . وظلا على هذه الحال نحواً من ثانية» حتى استسم داراستهازاً 
کب عضن .قي ربت 


وكان Ll‏ » يعبق بالشذى العطري الذي انبعث في الهواء من جديد » 
وبدت النجوم القليلة في السیاء الجنوبية فوق الغابة » وقد غثاها ضباب غير 
مرئي » تلمع خافتة » ضعيفة . وكان الحواء الرطب ثقبلا قاسيا » ومع 
ذلك فقد أحس ببرودته عندما خرج من الكوخ » وصعد داراست النحدر » 
الكثير المزالق وهو يترنح كرجل ثل » يسير في طریق ملأى بالحفر . وكانت 
الغابة القريبة تزجر » زجرة خافتة . وعلا هدر النبر . وبدت القارة باسرها 
وهي تخرج من الليل » وغلب عليه الفئيان . وخيل اليه انه يود » لو LB‏ 
جميع هذه البلاد » وان Las‏ معها أحزان ما فيها من مدى فسيح © ونور 
أخضر ينبعث من غاباتها » ومن الاحضان المظامة لأنپارها الكبيرة المبجورة . 
وكانت هذه الارض واسعة ختاط فمها الدم بالفصول ¢ وبذوب الزمن ٠‏ 
والحياة فيها تتدفق مع التربة » وعلى الانسان لكي ينسجم ممما > ان يستلقي 
وينام سنوات طويلة على الارض الموحلة او الجافة . أما هناك في اوروبا » 
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فتمثل العار والغضب . أما هنا » فالمنفى والوحدة » بين هؤلاء الجانين 
الذين لا يتحر كون ors‏ تشنحوا في زفصات يواصلوهبا حتى الموت ٠‏ 
وظلت تصل الى اذننه في ذلك ful‏ الرطب » الثقمل برائحة الخضرة » تلك 
الصبحة التي تشبه صوت الطائر الجريح » والمنبعثة من تلك الفتاة ال 
ULI‏ وهي تؤدي رقصتها . 
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وعندما استيقظ دارا ست بعد سبات سيء » و كأنه Gly‏ فيه كابوسا » 
أحس بصداع شديد » يكاد يعصف برأسه » وكانت الحرارة مشبعة بالرطوبة 
تلقي بظلها الثقبل على البلدة والغابة امادفة . ووقف في رواق المستشفى » 
يننظر وهو يتطلع الى ساعته » التي توقفت عن السير » وقد بات متشككا 
من الوقت وقد ادهشه وضح النهار وهدوء البلدة . وارتفعت السماء الزرقاء 
الصافية على مدى خفيض فوق اسطحة المنازل . ونامت النسور الامریکسة 
ذات الريش الاصفر وقد اكتوت الحرارة » على البيت القابل لامستشفى . 
وفحاة خفق احدها محناحبه » وفتح منقاره » واستعد للطيران » بعد ارنف 
رفرف مرتن باحنحته وارتفع عدة بوصات فوق السطح لیمود بعدههما الى 
اغفاءته فوراً . 
ومضی المبندس باتحاه الدينة » فرأى ساحتها الرئيسية العامة خالية » 
خلو الشوارع التي مر بها . وارتفعت ضبابة منخفضة بعيداً على ضفتي النبر » 
فوق الغابة . وكانت الحرارة تبسط بصورة عودية » ومحث داراست عن 
مكان Jub‏ . ورأى في تلك اللحظة » وراء السدف التي تغطي أحد الببوت 
رجلا قصيراً يشير المه » وعندما اقترب منه عرف فيه سقراط . 


وقال هذا : — حسنا با مستر داراست > هل اعحبك الاحتفال . 


)١7( والملككرت‎ atl a: 


ورد داراست بان الحر كان شديداً داخل الکوخ » aly‏ فض ل عليه 
السماء ونسم الليل العليل . 

وقال سقراط - « حسنا ففي بلادك » ليس هناك الا القداس > اذ 
لا رقص fice‏ » وفرك سقراط يديه » وقفز على رجل واحدة 6 ودار 
حول نفسه عدة دورات في المواء ثم قبقه قبقبة Whe‏ وهو يقول : « هذا 
اليس مكنا » انه غير مكن » . وتطلع الى داراست بفضول وقال : 
« وانت هل تذهب الى القداس 9 » 

شب لا 

- اذن » ابن تذهب الان ؟ 

- لا هدف لي ولا اعرف . 

وضحك داراست Lal‏ وقال : « هذا ليس مكنا » ان يكون النبسل 
دون كنئيسة ودون أي شيء آخر . 

وضحك داراست Lal‏ وقال : « اجل » وهکذا فلم أجد مكانا لي » 
ولذا تر کت وطني . 

Gul -‏ معنا با مستر داراست » انني احبك . 

- ۲ اود باسقراط لو بقيت » ولكنني لا اعرف الرقص . 

وردد الصمت الحم على مکان رجع قبقبتها . ۲ 

وقال سقراط — آه » لقد نسبت . ان رئيس البلدية بريد ان براك 
انه بتناول غداءه في النادي . ۱ 

ومضی سقراط دون وداع او انذار في الطریق الى الستشفی . 


وهتف به داراست WE‏ : « ان تذهب 7 » 
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وقلد سقراط صوت الشخير وقال : « لاانام . فبعد قليل ير ال كب > 
واستأنف شخيره » وهو بر کض نصف ركضة . 

كان رئيس البلدية » بريد ان يقدم لداراست » مكان الشرف والصدارة > 
لبری الموكب . وشرح له الاحتفال بینا كان بشار که في تناول طبق من الارز 
واللحم . تكفي معجزته لشفاء انسان مصاب بالشلل . وتقرر ان يأخذا 
اولاً اماکنیا على شرفة دار القاضي المقابلة للكنيسة لرؤية الموكب خارجا 
منپا . وبعد ذلك ينتقلان الى دار البلدية في الشارع الرئيسي المؤدي الى 
الكنيسة » الذي سيمر به cL bd‏ في طريق العودة الى الكنيسة . على ان 
برافقه الما القاضي ورئيس الشرطة » لاضطرار رئيس البلدية للاشتراك في 
الاحتفال . وكان رئيس الشرطة في غرفة النادي » يغدق المجاملات على 
المستر داراست » بابتسامة لا تكل ولا تمل » مغرقا ااه خطب لا يفهمها 
ولكنها تنطوي کا يبدو على SUS‏ ذات معان رائعة. وعندما غادر داراست 
دار النادي » سارع رئيس الشرطة الى فتح الطريق امامه » والامساك 
بالابواب ليمر منها . 

ومضى الرجلان » تحت الشمس الحرقة » في المدينة امادة الصامتة » 
متجہین الى دار القاضي . وكان صوت خطواتها » الصوت الوحمسد الذي 
لسمع وسط ذلك اشدوء الشامل . وفجأة انطلق سهم ناري متفجراً في شارع 
جاور » فايقظ اسراب النسور» التي كانت تغط في سباتها العميق على اسطحة 
النازل . وارتفعت عشرات الاسهم النارية من كل مكان » وانفتحت الابواب» 
in,‏ الناس يخرجون من بوتهم وعلآون الشوارع الضيقة . 

واعرب القاضي عن اعتزازه باستقباله في داره التي لا تليق به » وقاده 
فوی سل جميل رائع » مدهون باللون الطباشيري الازرق . وعندما وصل 
الى الدارة » كانت الابواب تفتح » وتطل منہا رؤوس سوداء صغيرة > 
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لتعود فتختفي وراء ضحكات مرحة . وكانت الغرفة الرئيسية جميلة في 
هندستها » وتصميمها ولا تضم الا اثاثا »> من خشب النخيل « الروطاني » » 
وبعض الاقفاص » Gil‏ بالطيور المتناغية . واطلت الشرفة التي جلس 
عليها القاضي وداراست » على الساحة الصغيرة امام الكنيسة . وبدأت 
الجوع الآن تلا هذه الساحة » وقد سكنت سکونا غريباً » تحت هذه 
الحرارة الهابطة من السماء في موجات مرئية ٠‏ وركض الاطفال وحدهم في 
الساحة » ليشعلوا الاسهم النارية » فيرتفع دوي تفجرها 4 ادا اف اشر 
في سلسلة متلاحقة سريعة . وبدت الكنيسة من الکان الذي يقفان Cade‏ 
يحدرانها الدهونة بالجص” ودرجاتها الاثنق عشرة » وابراجما الزرقاء 
والمذهبة » اصغر مما هي عليه . ۱ 

وارتفع صوت الأرغون » فجأة داخلپا . والتفتت الماهير الى الاروقة » 
وانسحبت الى جوانب الساحة . ورفع الرجال قبعاتهم » بينا ركعت النساء 
على ركبين . وأخذ الارغون البعيد » يعزف نفما يشبه لحن النشد 
العسكري . وارتفع صوت غريب من الاجنحة من الصحراء » وظبرت 
طائرة صغيرة Gols‏ شفافين » وجسم واهن ضعيف » لا مكان له في هذا 
العام الذي لا مر له » فوق الاشجار » وحلقت قلبلا فوق الساحة » ثم مرت 
فوی الرؤوس وهي ترسل از زا Ue‏ » واتحبت نحو مصب النبر » حيث » 
اختفت هناك . 

وانبشت من ظلال الکنيسة ضوضاء WE‏ اثارت الاههام . فقد توقف 
الارغون » de Jad‏ صوت الطبول والصناجات » التي لم تكن تظبر في 
الاروقة . وخرج الخطاة من الكنيسة وقد ارتدوا GLE‏ سوداء کشاب 
الکهنة » واحداً اثر آخر » وشکلوا جاعات خارج الابواب بدأت dog‏ 
الدرج . وخرج وراءهم عدد من التائبين في ثيابهم البيضاء » محملون الاعلام 
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Lau‏ والزرقاء » AAT‏ جموعة صغيرة من الصبيان وقد ارتدوا شاب 
كاملائكة » عثاون اخويات العذراء ورعوياتها » بوجوههم السوداء الجحادة . 
واخيراً » ظهر تابوت متعدد الالوان » det‏ عدد من وجوه البلدة » وقد 
تصبب العرق منهم » وهم برتدون ملاسمم السوداء » وی هذا التابوت SLE‏ 
المسيح الطيب نفسه » وهو يحمل قصبة في يده » وقد وضع على رأسه اجا 
من الاشواك والدماء تنزف منه » وهو يترنح فوق الجاهير التي اصطفت 
على السلام . ش 

وعندما وصل التابوت الى اسفل السم » توقف الموكب WW‏ بینا حاول 
الخطاة ان يسيروا في صفوف منتظمة . Bue,‏ رأى داراست صديقه طباخ 
السفينة وقد تمری نصفه الاعلى من اللباس > خرج من الرواق » يحمل على 
رأسه اللتحية صخرة مستطية كبيرة الحجم » وقد وضعت على بساط من 
الفلين . وهبط الطباخ درج الكنيسة مخطوة ثابتة متزنة » وقد توازن الحجر 
LE‏ في القوس الذي شكلته ذراعاه القصيرتان الفتولتا المضلات . وعندما 
اصبح وراء التابوت تحرك الموكب . واندفع الموسيقيون من الاروقة » 
برتدون معاطف فاتحة اللون 6 وینفخون في آلات نمحاسية مربوطة 
بالاشرطة وسار الخطاة والتائبون على انغام العزف الموسبقي السريع » حق 
وصلوا الى احد الشوارع المؤدية الى الساحة العامة » وعندما اختفى التابوت 
وراءهم »م يمد يظبر الا الطباخ وآخر الوسقین . وتحر كت الجاهير 
وراءهم » وسط تفجر الاسهم النارية » بیغا عادت الطائرة بأزيزها الذي يمم 
الآذان » phd‏ فوق الجاهير التي تسير في المؤخرة . وركز داراست اهتامه 
بالطباخ » الذي كان يختفي الآن في الشارع » ورأى كتفيه وقد بدءا OMe‏ . 
ولكنه لم يستطع ان يرى بوضوح من هذه المسافة البعيدة . 

ووصل القاضي ورئيس الشرط وداراست » عبر الشوارع WEI‏ وبين 
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اوانبت المغلقة والابواب الدرسة الى دار البلدية . وعندها ابتعدوا عن 
الفرقة الموسيقية Gy‏ الاسهم النارية » عاد الصمت لفلف البلدة 
الحادئة » کا عادت بعض النسور بالفعل الى اماکنها على اسطحة المنازل . 
وكانت دار البلدية تقوم في شارع طويل God‏ عند من القطاعات الجانبية الى 
ساحة الكنيسة . وكان الشارع UG‏ في تلك اللحظة ٠‏ ولم يكن ليظبر من 
الشرفة على مدى النظر الا ارصفة الشوارع وقد امتلات بالفر التي اءتلات 
با مناه الآسنة من الامطار الاخيرة . اما الشمس وقد انخفضت بعض الشيء » 
فكانت لا تزال pad‏ في جدران الابنية التي لا نوافذ فما عبر الشارع . 


وانتظروا وقتاً طویلا » sath db‏ التي قضاه_ ا داراست وهو يشعر 
بالاجباد والدوخان يعودان البه من جراء تطلعه المستمر » الى دبذبات الشمس 
على الجدار القابل . وأحس بان هذه الشوارع الخالية بسوعا المبجورة تحتذبه 
في نفس الوقت الذي بشعر فيه بالنفور منها . واراد مرة ثانية ان مخرج من 
هذه البلاد » وفكر من حديد بذلك الحر افائل » وود ات تنتبي تلك 
التحربة » وكان على وشك ان يقترح النزول من دار البلدية للبحث عن شيء » 
عندما أخذت اجراس الکنسة تقرع بعنف وشدة . وتدفقت ضحة شديدة 
في نفس الوقت من النهاية الأخرى لاشارع الواقع الى اليسار » کا ظهر 
جمهور غفير من الناس في وضع شديد الانفعال . وشوهمد الناس من مسافة 
بعيدة » حتشدون حول التابوت » وقد اختلطوا بالححاج والخطاة والتائيين 
وم يتقدمون وسط اسهم نارية تتفحر » وهتافات معبرة عن الفرح » عبر 
شارع ضقی . واکتظ الشارع بهم » وهم بزحفون على دار البلدية في فوضی 
لا توصف » وقد اختلطت الاعار بالاجناس والازياء “التي امتزحت في gale‏ 
متباينة من الناس > باعینهم الفتوحة وافواهمم الصارخة . وظبرت من بين 
الحشود » جاعات تحمل اشاء dado‏ کالرماح » تنبعث منها مشاعل » تختفي 
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في ضوء الشمس الحرقة . وعندما اقتربت هذه الحشود من دار البلدية > 
وكانت كشفة وكبيرة » ووقفت تحت الشرفة » YW,‏ تريد ان تتسلق 
الجدران » d‏ بر داراست طباخ الباخرة بينها . 

وغادر داراست الشرفة مسرعا كالبرق abl‏ 6 دون ان يعتذر > 
وهبط السلم بعجلة libs‏ الى ان وصل الشارع » فوقف بين الاصوات 
الزجرة » من الاجراس والصواريخ النارية . وكان عليه ان يشق طريقه 
عبر حشود الحتفلين وحمل المشاعل والخطاة والتائبين . ولكنه استطاع ay‏ 
جسمه hy‏ قوته » ان يدفع عن نفسه مد الماهير الطاغي » دات يشق 
طريقه بصعوبة » Go‏ انه ترنح وكاد بسقط عندما وجد نفسه وقد خرج من 
الؤحمة » اصبح حراً Gb‏ في نهاية الشارع . واستند الى الجدار الدي يحترق 
كالنار من الحرارة » منتظراً » التقاط انقاسه . ثم استأنف طريقه . ورأى 
في تلك اللحظة جاعة من الرجال » تظبر في الشارع . وكان الذين في القدمة 
يسيرون الى الوراء » ورأى داراست ا: نهم حخيطون بالطباخ . 

وکان من الواضح ان الجهد قد قتله . فقد كان يقف بعد كل خطوة» تحت 
عبء الحجر الثقيل » ثم بر كض عدة خطوات بسرعة عمال الطرق أو وساق 
السفن التجارية » مهرولاً » هرولة الكادحين وراء خبزم البومي . وقد التف 
حوله عدد من التائبين في ملابسهم الكبنوتية » التي انتشر عليبا الغبار > 
وقطرات الشمع يشجعونه US‏ توقف ۰ وكان اخوه يسير الى جانبه صامتاً » 
وبركض عندما بركض . وبدا لداراست ان وقتا سرمديا سينقضي قبل ان 
يحتازوا » السافة التي تفصلیم عنه . وعندما وصلوا at!‏ » توقف الطاخ 
Ub‏ » والتفت حوله » dhe‏ بلدتین خاملتين . gly Lane,‏ داراست » 
بدا وكأنه لم یمرفه » فوقف صامتا ثم التفت المه » وکان العرق القذر الذي 
يشبه الزیت بفطي وجپه » الذي اصبح شاحبا » وقد امتلات لته باللعاب » 
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بينا علا الزبد شدقيه . وحاول ان يبتسم . ولكنه لم بستطم حراکا تحت 
هذا العبء الثقيل الذي det‏ » بنا كان جسمه برتحف باستثناء کتفسه » 
حمث بدا أن عضلاتې) قد انکشت . وقال اخوه الذي عرف داراست لتوه 
ببساطة : « انه كاد ان یسقط . » وهمس سقراط » الذي خرج فجأة من 
مكان لم بره في اذنه BU‏ : لقد رقص كثيراً لل امس با مستر داراست . 
رقص طيلة اللىل . وهو يشعر الان بالتعب » . 

وتقدم الطباخ ثانية > بهرولته الترحة » لا كانسان بريد ان یتقدم » بل 
كشخص هرب من المل الذي ينوء به ويود ان يخفف من ثقله بالحركة . ورأى 
داراست نفسه يسير الى يمينه دون ان يعرف سيا لذلك » ووضع بده خضفاً 
على ظهر الطباخ ومشى يحاذبه بخطوات ثقيلة سريعة . واختفى التابوت في 
الطرف الثاني من الشارع » وبدت الجاهير التي ملأت الساحة الآن وكأنها 
لا تريد ان تتقدم خطوة واحدة . واحرز الطباخ بعض التقدم suc‏ ثوارن 
اخرى بين اخبه وداراست . وم یبق بينه وبين الجاهير احتشدة امام دار 
البلدية لرؤيته وهو ير اكثر من نحو عشرين ياردة » ومع ذلك فقد توقف 
من جديد . وثقلت يد داراست على ظهره وهو بقول : « واصل السير » 
با طباخ » مسافة قصيرة اخرى » . وارتجف الرجل » وتدفق اللعاب من فه 
ثانية . بيا GLI‏ العرق من جميع انحام جسمه . وحاول ان يأخذ نفا 
ee‏ ولکنه لم بستطم » و کرر الحاولة » ومشی ثلاث خطوات ثم ترنح . 
وفجأة انزلق الحجر على کتفه » Gre‏ فيه جرحا » ثم تدحرج الى الارض > 
بينا فقد الطباخ توازنه » وسقط على جانبه » وتراجع الرجال gall‏ كانوا 
يسيرون امامه . مشجعين » وقد ارتفع صراخهم . وأمسك احدم » بساط 
الفلن بیغا امسك آخرون بالحجر » ليرفعوه فوق رأسه من جديد . 

ومسح داراست»الذي مال عليه »الدم والفبار عن كتفه بمديه العاريتين » 
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by‏ لحث الرجل الصغير » ووجبه قد انکفاً على الارض . ول يسمع Ce‏ ول 
يتحرك . وانفتح ad‏ باشتهاء وجوع »و كأنه يستنشق النفس الاخير. وأمسك 
به داراست وطوقه عند صدره » ثم رفعه بسپولة كا برفع طفلا صغيراً. وبعد 
ان اوقفه على قدميه بقبضة ثابتة » وقد مال عليه بقوامه الفارع » تحدث اليه 
وكأنه يحاول أن ينفخ في وجبه دعض قوته . وبعد لحظة واحدة » vats‏ 
الطباخ نفسه من قبضته > وقد غمرته الاتربة والدماء » وبانت في محساه 
تعبيرات حائرة . وترنح متجما الى الحجر » الذي رفعه الآخرون » عن 
الارض » بعض الشيء . ولكنه توقف ». متطلعاً الى الحجر بنظرة خواء » 
وهز رأسه . وسقط ذراعاه الى جانسه » وعاد على عقسه الى داراست » 
ودموع سخبنة تهطل من عننبه بصمت على وجبه التالف . واراد ان CAR‏ 
بل وقد تکل » ولكن فه م ينطق حرف واحد سوى تلك dtl‏ : « لقد 
نذرت » آه » با قبطان » آه » با قبطان» واغرقت الدموع صوته من جديد. 
وظبر آخوه sled‏ وراءه » وعانقه بذراعبه من ورائه » وانپار الطباخ وهو 
يبي » بين يدي اخبه » منپزماً وقد قذف برأسه الى الوراء . 

وتطلم داراست اليه دون ان يدري ما بقول» والتفت الى الحشد البصد» 
الذي بدأ في el pall‏ من جدید . وفحاة » أخذ بساط الفلین من الايدي التي 
قسك به » ومشی متحپاً الى الحجر . واشار الاخون بان برفعوه » فحمله 
على رأسه » دون جپد كبير . وانحنى رأسه بمض الشيء » تحت ثقلالحجر» 
كا احدودب کتفاه » واصبح يتنفس بصعوبة » وهو یتطلم الى قدميه » بينا 
بصفي الى عبرات الطباخ . وآنذاك مشی مخطو فيه حياة؛ ودون ان‌بسترخي 
أو یتقاعس » قطم السافة التي تفصله عن الحشد الحتمم في نبساية الشارع » 
وشق طريقه بنشاط » بين الصفوف الاولى » التي انفتحت له من نفسها عندما 
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ضخمين من النظارة » الذين عمتهم الدهشة » فراحوا في صمت يق بتطلعون: 
اليه . وواصل السير يخطوة التپور المندفع » وأفسح له الحشد طرية ا الى 
الكنيسة . وعلى الرغم من الثقل الذي بدأ Gay‏ رأسه ورقبته » فقد رأى 
الكنيسة والتابوت الذي بدا وكأنه بقف في مدخلما في انتظاره . وكان قد 
اجتاز منتصف الساحة في ذلك الاتجاه » عندما أحس بشعور وحشي طاغ » 
لا يدري Ce‏ له » dat‏ على الاستدارة الى الشمال » والابتعاد عن الكنيسة» 
مواحپا جماعات اطحم . وسمع احدم بر کض وراءه . وتفتحت الافواه 
امامه من کل حانب . ول ينهم ما cole‏ به هذه الافواه او Sls‏ » على 
الرغم من انه ادرك LUST!‏ البرتغالية الوحيدة التي توجه البه باستمرار. ورأى 
سقراط فجأة يقف امامه » يفرك عینبه الدهشتين » ويتكل دون رابط 6 
ويشير الى الطريق المؤدية الى الكنيسة وراءه . وادرك ان سقراط والموع 
كلبا ate‏ بصوت واحد : « الى الكنيسة » الى الكنيسة » » ولکن‌داراست 
واصل السير في الاتحاه الذي قصد اليه . وتنحى سقراط جانبا وقد رفم 
ذراعيه في الهواء بصورة مضحكة » بينا خيم الصمت تدريحيا على الحشد . 
وعندما دخل داراست الشارع الأول » الذي سيق له ان قطعه مع الطباخ » 
pe‏ عرف انه يؤدي الى النهر » انقايت الساحة الى دمدمة مرتبكة لم 

hs poy‏ الحجر على رأسه تله » واحتاج الى كل ما في ذراعيه 
الطويلتين من قوة لتخفيف هذه الوطأة عن رأسه . وكان كتفاه قد بدءا 
يتحجران » عندما وصل الشوارع الأولى في المنحدر الكثير الانزلاق . 
فتوقف عن السير واصغى . انه وحيد . وثبت الحجر على قاعدته الفلنبة » 
وهبط المنحدر حذراً » ولکن يخطوات ثابتة نحو الاكواخ . وعندما وصل 
البپا » كانت قواه قد بدأت تخونه وكانت ذراعاه ترتجفان تحت sth,‏ 
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الحجر . وغذ سيره » ووصل أخيراً الى الساحة الصغيرة أمام كوخ الطباخ » 
فر كض نوها » وفتح باب الكوخ بقدمه » وقذف بالجر » الى النار 
التأجحة » في وسط الغرفة . وهناك أخذ ينتصب بقامته » حتى استقامت » 
واه ت » بيأس من رائحة الفقر التي يعبدها مزوجة مع الرماد > وشعر 
في نفسه بسرور طاغ ولاهث 6 dy‏ يستطع تسميته . 

وعندما وصل اهل الكوخ » وجدوا داراست » Gil,‏ وقد اتكأ 
بكتفيه على الجدار الاسود واغلق "عینبه . ورأوا في وسط الغرفة » رفي 
مكان الموقد الحجر » وقد تمر الرماد والأرض نصفه . وتوقفوا في الباب » 
دون ان يتقدموا » وهم یتطلعون الى داراست صامتين وكأنهم برجپون 
الأسئلة اليه . ولكنه م ينبس بینت شفة » وآنداك قاد الأخ » الطباخ الى 
الحجر » حيث سقط على الارض . وجلس الاخ ايضا » مشيراً الى الآخرين 
بان يحلسوا . وانضمت اليه المرأة العجوز » ومن ثم صبيّة AB‏ السالفة > 
ولکن دون ان يتطلع اي منهم الى داراست . وأقعوا جما في دائرة 
صامتة حول الحجر . وم یمکر صفو صمتهم شيء الا همهمة النبر » وهي. 
تصل المهم UA‏ على المواء الثقبل . ووقف داراست في الظلام مصضاً دون 
ان Ce Gy‏ وبعثت اصوات oll‏ في نفسه سعادة غامرة ac ably.‏ 
فشعر بسرور انه يستعيد قوته » وانه يستعيد من جدید بداية اخری 
ا بزانطلق عاررع ریق MILE‏ © وين و كانه ضادر من مان 
قريب . وابتعد الآخ قليلاً عن الطباح » والتفت نصف التفاتة الى داراست 
دون ان يتطلم البه « واشار الى المكان yt‏ قائلاً : و اجلس Ca Las‏ . 
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4 المترجم‎ US 

۱ المرأة الزانية ۱ 
۲ - الاری ۳۹ 
۳ - الرحال الصامتئون 1۳ 
۽ - الضف ۸۳ 
© — الفنان يعمل Yeo‏ 
٩‏ - الحجر النامي ه4١‏ 


۱۸۹ 


افر ال مول الاب 


> اصبح كامو ضمير العصر الحاضر ... وکتابه هذا « النفی 
والملكوت » يعبر عن الاوضاع الرواقية الانسانية > تعبيرات ULE‏ وقوية . 
وتو كد هذه القصص العنيفة » الحكة » ان كامو » ليس جرد انساني 
سادج مغرور » بل انه يقف في صفوف اللائكة کا يحب ان يقف » كا يعطي 
للشطان حقه » 
asl ga Nels‏ هم 
جي وايتان ( الاويزفر ) . 
« ان ساطة الببر كامو » وحشد آرائه » في كتاباته » يبدوان واضحين 
ام الوضوح في هذه القصص الست » evel gil‏ في کتابه « المنفى 
واللکوت » . 
دوف كل قصة من هذه القصص تبدو عبقرية کامو » في عرض الوضم > 
في صورة دراماتية رائعة » وف قوته عندما يخلق النظر والجو » اللذين 
تعرض (pd‏ هذه الصور ». 
سکوتممان + 
« يبا ي کأمو في قصته الساخرة « الفنان يعمل » ان کامو » علك موهبة 
هائلة وغير متوقعة في النكتة الساخرة . 
ملحق التايمس الأدبي . 
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